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خلال تشييع علي خريس أحد عناصر »حزب الله« في الضاحية الجنوبية أمس )فضل عيتاني(

دفعة أثمان حرب »على الحساب«:
شلل سياسي واقتصادي... وعزلة

يمضي لبنان بخطى حثيثة على طريق جلجلة حرب غزة التي دخلت 
الحدود  المواجهات على  السادس عشر. وفيما يتصاعد لهيب  أمس يومها 
الــجــنــوبــيــة، دخـــل رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نتنياهو عــلــى خط 
الــتــهــديــدات ضــد »حـــزب الــلــه« أولًا، ثــم لــبــنــان تــالــيــا. فــي المــقــابــل، كـــان موقف 
»الـــحـــزب« ثــابــتــا فــي المــضــي فــي هـــذه المــواجــهــات، فيما عــبّــر رئــيــس حكومة 
انــزلاق مواجهات  الى عدم  »اطمئنانه«  الأعمال نجيب ميقاتي عن  تصريف 

الجنوب الى الحرب.
ــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة  ــتــ ــل الــ ــي لـــبـــنـــان وســـــط كــ ــام فــ ــعــ كـــيـــف بـــــدا المـــشـــهـــد الــ
والسياسية؟ تجيب مرجعية سياسية لـ«نداء الوطن« فتقول: »يمكن تحديد 

المضاعفات الجانبية للحرب القائمة منذ أسبوعن بالنقاط الآتية: 
- شلل العمل السياسي في لبنان، وتوقف البحث في الملف الرئاسي كليا، 

 لبنان في حال حرب، والسياسين في حال انتظار.
ّ
ما يعني أن

أميركا في مواجهة »الطوفان«
... عيون الأعداء شاخصة!

جـــوزيـــف حـــبـــيـــب

فــرضــت »الـــخـــطـــوة الــهــجــومــيــة« الإيـــرانـــيـــة عــلــى طـــاولـــة الــشــطــرنــج 
»البيدق  قِبل  ذة من 

ّ
نف

ُ
الم الشرق أوسطية عبر عملية »طوفان الأقصى« 

هائلة  وديبلوماسية  وجيوسياسية  عسكرية  تحدّيات  الحمساوي«، 
لتعزيز  كانت تنحو  التي  »العم ســام«،  لبلاد  الخارجية  السياسة  على 
»ثــقــلــهــا الاســتــراتــيــجــي« فــي أقــصــى شـــرق آســيــا بغية مُــحــاصــرة تــمــدّد 
نافس الجدّي الوحيد للأمبراطورية الأميركية، في 

ُ
»التنن الأصفر«، الم

ن 
َ
بحر الصن الشرقي وبحر الصن الجنوبي، وعموم منطقة المحيط

الهندي والهادئ.

»قافلة ثانية« من المساعدات الإنسانية تعبر إلى غزة أمس )أ ف ب(

»قافلة ثانية« تدخل غزة... وإسرائيل تهدّد بـ»حرب أخيرة«
ـــفـــة مـــن 17 

ّ
ربّـــمـــا كــــان دخـــــول قــافــلــة ثــانــيــة مـــؤل

ــــزة عــبــر  ــــى غـ شـــاحـــنـــة مــــن المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـ
النبأ الايجابي  معبر رفح الحدودي مع مصر أمس، 
ــــحــــاصــــر الـــــــذي تــعــمــد 

ُ
ــقــــطــــاع الم ــكّــــان الــ ــيــــد لــــســ الــــوحــ

بهدف  قاطنيه  رؤوس  فـــوق  تهديمه  عــلــى  إســرائــيــل 
فيما  بالقضاء على حركة »حماس«،  تسهيل غايتها 
 
ّ
تــوعّــد وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت بــأن

ــه 
ّ
الــحــرب فــي غــزة ســتــكــون »الأخـــيـــرة« فــي الــقــطــاع لأن

لـ«حماس« بعد ذلــك«، مشيراً  »لــن يكون هناك وجــود 
إلى احتمال امتداد الهجوم البرّي على مدى 3 أشهر.

صل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 
ّ
في سياق مت

القطاع،  في  البرّية  العملية  لبدء  مستعدّ  الجيش  أن 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نتنياهو   رئــيــس الـ

ّ
لــكــن

موقع  نقل  بينما  لاعتبارات سياسية،  التأجيل  وراء 
»والا« الإخــبــاري الإســرائــيــلــي عــن عضو فــي المجلس 
أي  يرفض  ــه 

ّ
لأن جبان  نتنياهو  أن  ر 

ّ
المصغ الـــوزاري 

»بلومبيرغ«  موقع   
ّ
لكن عليه.  عرض 

ُ
ت فكرة هجومية 

 إسرائيل قرّرت دعم الجهود الديبلوماسية 
ّ
أفاد بأن

ــــر الــعــمــلــيــة 
ّ

لإطـــــلاق ســـــراح »الــــرهــــائــــن«، مــــا قــــد يــــؤخ
الــبــرّيــة، مــشــيــراً فــي الــوقــت عينه 
إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن 
 لــبــدء 

ً
ــا لـــن تــنــتــظــر طـــويـــلا أنـــهـ

العملية. 

ميقاتي »مُطمَئن« ونتنياهو يتوعّد و»حزب الله« يهاجم »الثرثارين«
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لماذا تغتالُ الحربُ الصورةَ؟
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بشـــــارة شـــــربل

أولويّات لا تنتظر
نقف اليوم »على إجر ونص« حائرين 

بين العيش في أجواء انفجار كبير 
مفاجئ، وبين وضع استنزاف يحتم علينا 
استئناف التفكير في مشكلاتنا الجوهرية 

التي لا تقبل التأجيل وفي استحقاقاتنا 
الدستورية الشديدة الإلحاح، وهي اليوم 

أحد أسباب شلل دولتنا إزاء التطورات.
 كارثة مثل »محرقة المستشفى 

ّ
ولأن

المعمداني« لم تشكل انعطافة مفصلية 
نحو وقف النار والتمهيد لترتيبات، 

 لما أنتجته »عناقيد الغضب« في 
ً
خلافا

 ذلك يعطي اسرائيل »رخصة 
ّ
1996، فإن

للقتل« في كل اتجاه، مثلما يمنحها قدرة 
عدم التسرع في حرب برية ضدّ »حماس« 
خرج الجبهة 

ُ
والتمهّل في أي خطوة قد ت

ب  الجنوبية من تسخين متوائم مع تهيُّ
»حزب الله« الدخول في الخراب.

هذه المراوحة الدموية المتدحرجة 
تفرض علينا التقاط الأنفاس لرفع 

الصوت في عدة اتجاهات.
 أولها، الأسف الشديد لتخاذل القيادات 

السياسية والدينية عن اتخاذ موقف 
صريح رافض للحرب، والتنديد بعجز 
الحكومة وخطتها للطوارئ المقتصرة 
على استجداء المؤسسات الدولية. ثم 

التأكيد على رفض انزلاق لبنان الى 
الحرب الواسعة، لأن شعبنا الذي يعيش 
حال انهيار ويتطلع الى استعادة دولته، 

 ،
ً
 تتناسل منذ 50 عاما

ً
شبع حروبا

 أن الحرب الموعودة هي خيار 
ً
وخصوصا

حزب أحد المكوّنات، بالتحالف مع راعٍ 
إقليمي تتناقض أهدافه ومصالح لبنان 

والمصلحة العربية العامة. 
ثانيها، دعوة حركة »حماس« في 
لبنان الى تشذيب خطابها وضبط 

انفلاشها الاعلامي. فعدا عن ان تسللاتها 
وصواريخها في الجنوب لن تؤثر في 

»فتح لاند«  مسار الأحداث، فإنها تذكّر بـ
وبحقبة علاقات فلسطينية لبنانية 

عدائية طواها اللبنانيون، والمسيحيون 
، وطوتها السلطة الفلسطينية 

ً
خصوصا

بعد نقد محترم لتجربة منظمة التحرير 
في لبنان، ذلك أن اعتبار ممثلي »حماس« 

ان علاقاتهم السياسية والعسكرية 
والعقائدية مع »محور المقاومة« هي 
مّ عن قلة احترام 

ُ
الناظم لوجودهم، ين

للدولة اللبنانية وعن قصر نظر مَن لا 
يفكر في »اليوم التالي« لانتهاء هذه 

الجولة الخطيرة من النزاع.
ثالثها، إعادة إطلاق المطالبة بانتخاب 

رئيس للجمهورية، والحؤول دون ان 
تغطي التطورات على واجب استحق قبل 

نحو عام. وفي هذا الإطار علينا تذكير 
الرئيس نبيه بري بحديثه في جلسة 
»تجديد اللجان النيابية« عن وجوب 

التقاط فرصة التوتر الاقليمي لملء الفراغ، 
ولأن الرئيس بري يحب الأمثال الشعبية 

نقول له »بدل ما تقلها كِش، كسِرلها 
إجرها«. يعني يا دولة الرئيس بادر 

- بحكم صلاحياتك ولتعود صمام 
ً
فورا

أمان في الملمات - الى دعوة البرلمان 
الى انتخاب رئيس بلا شروط مسبقة. 

ونحن نقبل ان يكون استنكاف فريقكم عن 
التعطيل استثناءً، وكذلك التزامه الأصول 

الدستورية، أي أن يعدّل سلوكه »لمرة 
 لحق اللبنانيين ببعض 

ً
واحدة« إكراما

الاطمئنان اذا وقعت الحرب التي تتحملون 
مسؤولية تأييدها أو »بلع اللسان« إزاء من 

يرغب فيها أو ينزلق اليها.
تعقيدات الأزمة أكبر من تمنياتنا. 
لكننا يجب أن نتابع الدفاع عن حق 

أكثرية اللبنانيين الثابت في إعادة تكوين 
مؤسساتهم الدستورية، وفي المطالبة 
بتجنيب لبنان أتون النار مهما كانت 

المبررات.
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في الملحق الإقتصادي:

المودعون افتقروا... 
والمصرفيون أثروا

محاكمة سلامة 
آتية

لماذا لا يتم 
التحقيق في 

فساد الكهرباء؟

المدرسة 
الرسمية تموت
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محـــــليـــــات 2
العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

الإسرائيلية  الــحــرب  مــآســي  وســـط 
على غزة وأهدافها السياسية الإلغائية 
 هدفها 

ّ
الــتــي لا تـــدع مــجــالًا لــلــشــك بــــأن

تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر 
تركيز  ظل  وفــي  الجديد،  »الترانسفير« 
الجهود الغربية على الجانب الإنساني 
أوروبـــا  دول  إلــى  بالنسبة  يعني  الـــذي 
ــائــــن لـــدى  ــا الإفـــــــــراج عــــن الــــرهــ ــركــ ــيــ وأمــ
ــار الاهـــتـــمـــام بــإدخــال  ــهـ »حــــمــــاس«، وإظـ
غذائية  المساعدات  من  متواضعة  كمية 
المــحــروقــات لتشغيل  مــن دون  وطــبــيــة، 
ــواب عــلــى  ــ ــجــ ــ ــيــــات... بـــقـــي الــ ــفــ ــتــــشــ المــــســ
السؤال الكبير عن إمكان توسع الحرب 
اللبنانية معلقاً،  الجبهة  لا سيما على 

وخاضعاً للتكهنات.
الــــــدفــــــاع  وزيــــــــــــر  يــــطــــلــــق  أن  قـــــبـــــل 
ــوآف غـــالانـــت تــهــديــدات  ــ الإســـرائـــيـــلـــي يـ
ـــ«حــــزب الـــلـــه« ولــبــنــان،  أول مـــن أمــــس لــ
قل عنه قوله 

ُ
بخوض الحرب ضدهما، ن

»الــحــزب« ضبط عملياته،  التزم  إذا  ــه 
ّ
إن

ــه  ـ
ّ
ــاد فـــأكـــد أن ــه ســيــقــابــلــه بـــالمـــثـــل، عــ ـ

ّ
ــإن فـ

لـ«الحزب«،  استباقية  لضربة  متحمس 
في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، 
 غيرها في الكابينت )قاصداً 

ّ
وكشف أن

ــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــانــيــاهــو(  رئـ
سيحصل في الأيام المقبلة.

الصدد  هــذا  في  الغموض  استمرار 
ســواءً من جانب إسرائيل أو من جانب 
ــــن هـــذه  ــه« وإيــــــــــــران، جــــــزء مـ ــ ــلـ ــ »حـــــــزب الـ
 
ّ
الـــحـــرب. وإذا كــانــت طــهــران أوحـــت بــأن
اللبنانية  الــجــبــهــة  عــلــى  الـــزنـــاد  إطــــاق 
 
ّ
الجنوبية سيحصل خال ساعات، فإن

إســـرائـــيـــل تــعــتــمــد الـــتـــوريـــة والــغــمــوض 
إياهما في تلويحها بفتح الجبهة، التي 
ربــمــا  الإيــــرانــــي.  الــجــانــب  يستخدمهما 
هذا هو المعني بقواعد الاشتباك التي لا 
يعرف مبادئها سوى الطرفن المعنين. 
 مـــا قــالــه نــائــب الأمــــن الــعــام 

ّ
ويـــبـــدو أن

 »نحن 
ّ
لـ«الحزب« الشيخ نعيم قاسم بأن

اليوم في قلب المعركة ونحقق إنجازات 
 
ّ
فــيــهــا«، لأن الـــهـــدف كــمــا أوضــــح هـــو أن
»هــنــاك ثـــاث فـــرق إســرائــيــلــيــة مــوجــودة 
في جنوب لبنان في مقابل »حزب الله« 
ة... ولـــو لم 

َّ
وخــمــس فـــرق فــي مــقــابــل غـــــز

يكن »حزب الله« جزءاً من هذه المواجهة 
لكانت هذه الفرق كلها هناك«. 

»الـــــحـــــزب« وضـــع   
ّ
أن يـــبـــدو  بـــذلـــك 

اللبنانية.  الجبهة  على  لتدخله  سقفاً 
واضــطــر »الــحــزب« للرد على المــزايــدات 
ــوجــــوب فـــتـــح الـــجـــبـــهـــة، بــقــول  عـــلـــيـــه بــ
المقاومة  »إن  الــلــه:  فضل  حسن  النائب 
تـــعـــرف واجـــبـــهـــا الـــوطـــنـــي والأخـــاقـــي 
والشرعي والديني جيداً تجاه شعبها 
انطاقاً  فلسطن...  المركزية،  والقضية 
تــهــا  مــن رؤيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة وقــراء
لــلــمــعــطــيــات وفــهــمــهــا لــطــبــيــعــة الــعــدو 
المناسبة،  الــخــيــارات  تــأخــذ  والـــصـــراع، 
ســـواء فــي دفــاعــهــا عــن بــلــدهــا هــنــا في 
ــلـــي أو فــي  ــيـ ــرائـ مـــواجـــهـــة الــــعــــدو الإسـ
تــعــاطــيــهــا مـــع هــــذه الــجــريــمــة الــكــبــرى 
ــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الــــعــــدو الــصــهــيــونــي  الــ
ــعــــب  ــشــ ــة ضــــــــد الــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ بــــــرعــــــايــــــة أمــ

الفلسطيني في غزة«.
كما بــرر النائب فــي »الــحــزب« علي 
 
ّ
فــيــاض عـــدم فــتــح جــبــهــة الــجــنــوب بـــأن
»المـــقـــاومـــة تــتــحــرك وفــقــا لــســلــم مــتــدرج 
مـــن الــــخــــيــــارات، الـــحـــد الادنــــــى فــيــه هو 
الحفاظ على قواعد الاشتباك والتوازن 
ــــي وهـــــــــذه هــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع الـــــعـــــدو الاسـ
المرحلة الآن، وعنوانها استنزاف العدو 

وانـــهـــاكـــه. لــكــن المـــقـــاومـــة  جـــاهـــزة لكل 
الخيارات الاخرى«.

يــتــم  الـــــتـــــي  الــــــقــــــاعــــــدة  كـــــانـــــت  إذا 
الاســـتـــنـــاد إلــيــهــا فـــي تــوســيــع جــبــهــات 
ــي انـــتـــظـــار اقـــتـــحـــام الـــقـــوات  الـــقـــتـــال هــ
ــة لــــقــــطــــاع غـــــــزة مـــــن أجــــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تطهير الجزء الشمالي منه من مقاتلي 
ــمـــاس«، لإقـــامـــة شــريــط أمــنــي بعمق  »حـ
وشبه  المقاتلن  مــن  خـــالٍ  كيلومتراً   20
الفلسطينين،  المــدنــيــن  مــن  خـــالٍ حتى 
 
ّ
ــإن بـــهـــدف حـــمـــايـــة أمـــــن غـــــاف غــــــزة، فــ
الــــســــؤال المــــطــــروح بــــات عــمــا إذا كــانــت 
إسرائيل ما زالت تحتاج إلى تنفيذ هذا 
الاقتحام بعدما أدى قصفها التدميري 
واستهدافها ما تسميه البنية التحتية 

للحركة، إلى تفريغ الجزء الشمالي من 
جزء كبير من المدنين. 

ــنــــازحــــن مــــن هـــذا  فـــــالأرقـــــام عــــن الــ
الــجــزء تشير إلــى نــزوح زهــاء 400 ألف 
غــزاوي في خال الأسبوعن الماضين، 
أي حوالي نصف سكان الجزء الشمالي 
ــن أنــــذرهــــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــذيــ الــ
ــذا  ــادرة إلــــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع. وهـ ــغـ ــالمـ بـ
ــل نــــفــــذت جـــــــزءاً مــن  ــيــ ــرائــ يـــعـــنـــي أن إســ
خطتها لاقتحام غزة من دون اقتحامه، 
حـــســـب تـــقـــديـــر بـــعـــض الــدبــلــومــاســيــن 
الــغــربــيــن. لــكــن هــــؤلاء الــدبــلــومــاســيــن 
يعتقدون أنه رغم الدعوة الأميركية إلى 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة لعدم 
المـــغـــامـــرة بــاحــتــال الـــقـــطـــاع، كــمــا كتب 
تايمز«،  »نيويورك  في  فريدما  توماس 
فـــإن هــنــاك تصميماً فــي تــل أبــيــب على 
فكرة القضاء على »حماس«، وهو الأمر 
الذي لن تقوى واشنطن على معارضته 
فــي حــال جــرى تنفيذه، مــن أجــل إعــادة 
الاعـــتـــبـــار لـــلـــقـــدرات الـــردعـــيـــة لــلــجــيــش 

الإسرائيلي.
الإيــرانــي  »الــتــأخــر«  أو  التمهل،  أمّـــا 
قسم  فــيــرده  اللبنانية  الجبهة  فتح  فــي 

اللبنانين، حتى إشعار  من المسؤولن 
ــاب تــتــعــلــق بــحــســابــات  ــبــ آخـــــر إلـــــى أســ
الــــضــــغــــوط المـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة عــلــى 
»الحزب« كي لا يسلك هذا الخيار، نظراً 
إلــى عــواقــبــه عليه وعــلــى البلد كــكــل. إذ 
بات معروفاً أن التحذيرات التي تلقاها 
الصدد  هذا  في  اللبنانيون  المسؤولون 
المجتمع  يلتفت  أن  ينتظروا  ألا  تشمل 
الدولي إلــى لبنان في حــال وقــع الدمار 
الذي سينجم عن إفات الآلة العسكرية 
الإسرائيلية من عقالها، كما حصل عام 

.2006
تـــــــــتـــــــــســـــــــاءل بــــــــعــــــــض الأوســـــــــــــــــــاط 
بـــــادرة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــمـــا إذا كـــانـــت 
الإفـــــراج عــن رهــيــنــتــن أمــيــركــيــتــن لــدى 
»حــمــاس« لا بــد أن تــكــون طــهــران لعبت 
لــخــفــض  مـــنـــاســـبـــة  قــــطــــر،  مــــع  بــــه  دوراً 
الانـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي... فــلــطــالمــا كانت 
ــات الإنـــســـانـــيـــة مــخــرجــاً  ــ ــويـ ــ حــجــة الأولـ
الـــتـــدابـــيـــر   

ّ
أن أم  المــــــــــآزق.  ــن  ــ مـ لــلــكــثــيــر 

أميركا  أعلنت  التي  الــرادعــة  العسكرية 
عنها في اليومن الماضيي، دفعت ايران 

إلى الامتناع عن فتح جبهة؟
الأيام المقبلة ستأتي بالجواب.

خلال تحرك تضامني في الطريق الجديدة )فضل عيتاني(

وليــــد شقيـــــر

التدابير العسكرية الرادعة 
التي أعلنت أميركا عنها في 

اليومين الماضيين دفعت 
ايران إلى الامتناع عن فتح 

جبهة؟

خفــايـــاأهداف إقتحام غزة تتحقّق قبله؟

ة اسبوعها الثالث، وبروز مؤشرات عدّة 
ّ
مع دخول الحرب على غز

لامتداد الصراع الى جبهات أخرى في المنطقة، التهبت جبهة الجنوب 
الحدودية بفِعل تصعيد »حزب الله« لضرباته العسكرية ضدّ اسرائيل 
القتلى فــي صــفــوفــه، مــا حمل رئــيــس وزراء اسرائيل  وتــصــاعــد عـــدّاد 
بنيامن نتنياهو الى توعّد الحزب بـ«دمار لا يمكن تصوره« في حال 
دخوله حرباً مع بــاده. وقابل ذلك حديث ايراني عن »احتمال خروج 

الأمور عن السيطرة في أي لحظة«.
ــد رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الاعـــمـــال نجيب  فــي هـــذه الأجــــــواء، أكـ
اته  ميقاتي استمرار اتصالاته الديبلوماسية الدولية والعربية ولقاء
المحلية »في سبيل وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وجنوبه 
تــحــديــداً، ومــنــع تــمــدد الــحــرب الــدائــرة فــي غــزة الــى لــبــنــان«، وإذ أبــدى 
ــراء ما  ــذي يــنــتــاب الــلــبــنــانــيــن جــ تــفــهّــمــه لـــ«شــعــور الـــخـــوف والــقــلــق الــ
يحصل، ودعــوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان«، أوضح 

أنه لن »يتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان«.
وقـــال ميقاتي امـــام زواره أمــس إن »الاجــتــمــاعــات والاســتــعــدادات 
التي نقوم بها من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل، هي 
خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة، لاننا في مواجهة عدو نعرف 
تــاريــخــه الــدمــوي، ولكننا فــي الــوقــت ذاتـــه مطمئنون الــى أن اصــدقــاء 
لبنان يــواصــلــون معنا بــذل كــل الجهود لاعـــادة الــوضــع الــى طبيعته 
ــدم تـــطـــوره نــحــو الاســـــوأ. كــذلــك فـــإن الــتــدابــيــر المــتــخــذة فـــي المــطــار  وعــ
ومــن قبل شركة »طــيــران الــشــرق الاوســـط« هــي ايضاً مــن بــاب الوقاية 
والحذر، والاعتبارات المتعلقة بــادارة المخاطر، ولم نتلق اي معطيات 
تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار، وبإذن الله ستكون التدابير 

الاستثنائية لفترة وجيزة ليعود بعدها الوضع الى طبيعته«.

ــار  ــبـ ــات والمـــحـــن تــكــثــر الــشــائــعــات والاخـ ــ ــ ــن الأزمـ ــي زمــ وتــــابــــع: »فــ
الكاذبة، وجزء منها يندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانين 
لاحــبــاطــهــم، ولــكــنــنــي عــلــى ثــقــة بــــأن شــعــبــنــا ســيــتــجــاوز هــــذه المــحــنــة 
كسابقاتها، ولن يسمح للعدو بأن ينال منه ومن صموده«. وأوضح 
ــه »كـــنـــا آثـــرنـــا فـــي بـــدايـــة الازمـــــة انــتــهــاج الــعــمــل الــصــامــت  مــيــقــاتــي انــ
البعيد عن الاعــام، لكن البعض استغل ذلــك ليشن حملة غير مبررة 
الــنــاس، ولمــواجــهــة ذلــك قــررت وضع  على الحكومة ويثير الهلع لــدى 
اللبنانين أولًا بأول في صورة ما نقوم به، وادعو اهلنا الى الوثوق 

بأننا مستمرون في الجهد المطلوب لابعاد كل اذى عن لبنان«.
وتلقى ميقاتي إتصالن مــن كــل مــن الأمــن الــعــام لجامعة الــدول 
العربية أحمد ابو الغيط ووزيــر خارجية مصر سامح شكري اللذين 

وضعاه في نتائج »قمة القاهرة للسام«.

جنبلاط
ـــك، ســـأل الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط عــبــر منصة  إلـــى ذلـ
»إكــــس«: »أمـــا وأن الــبــاد فــي شــبــه حــالــة حـــرب، أيــعــقــل أن تقاطع 
ــوزراء  بــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة وبــعــض الــشــخــصــيــات مــجــلــس الــ
كفانا  الأركــــان؟  رئــيــس  ولتعين  الــحــالــي  الجيش  لقائد  للتمديد 
لمواجهة  واحــــدة  عــمــل  جبهة  فلنكن  متخلفة،  رئــاســيــة  حــســابــات 

أقصى الاحتمالات«. 
ولاحــقــاً، قـــال أيــضــاً: »كــفــى تــآمــراً عــربــيــاً ودولــيــاً واســرائــيــلــيــاً 
القتلى والجرحى يومياً  الفلسطيني، في غزة مئات  الشعب  على 
لمئات  مــن خالها بضع شــاحــنــات  تمر  مقفلة  رفــح شبه  ومــعــابــر 
الآلاف من المشردين ولعشرات المستشفيات المستهدفة، وكأنكم يا 

حكام السراب زماء بياطس البنطي في اغتيال شعب غزة«.

فضل الله
فضل  حسن  النائب  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة  عضو  وأوضـــح 
السيد حسن نصر  الله«  لـ«حزب  العام  الأمــن  إطالة  عــدم   

ّ
أن الله 

السيد  يــدرك  وعندما  المعركة،  إدارة  من  جــزء  »هــي  الإعامية  الله 
ــه 

ّ
وأن بــذلــك«،  سيقوم  إطالته  تقتضي  المعركة  إدارة   

ّ
أن نصرالله 

مــبــاشــر«، و«يتابع  الميدانين بشكل  الــقــادة  مــع  المــواجــهــات  »يــديــر 
ساعة بساعة مجريات المواجهة في الجنوب وغزة ويشرف على 
القادة الميدانين«، وقال: »نقلت لعوائل الشهداء  إدارة المعركة مع 
الله  أبناؤه«. وتابع فضل  الشهداء هم  أن كل  السيد نصرالله  عن 
 المــقــاومــة 

ّ
»بــلــدنــا مــســتــهــدف والـــعـــدو يــتــربــص بــه ولــكــنــه يــعــلــم أن

مستعدّة على طول خط الجبهة ببسالة«.

ميقاتي: مطمئنون لعدم تطوّر الوضع نحو الأسوأ

الرئيس نجيب ميقاتي )فضل عيتاني(

جنبلاط: كفانا حسابات رئاسية متخلّفة!

 تساءل خبراء عسكريون 
ــاع عـــــدد شـــهـــداء  ــ ــفـ ــ عــــن ســــر ارتـ
»حزب الله« في يوم واحد، أمس 
الأحد، إذ تجاوز العدد العشرة، 
ــبـــوق مــنــذ  ــر مـــسـ ــيـ ــم غـ ــ ــو رقــ ــ وهــ
انـــدلاع هــذه الــحــرب فــي السابع 

من هذا الشهر.

 اقتصرت المساعدات التي 
ــــى الــــــنــــــازحــــــن فـــي  ــلـ ــ وزعـــــــــــت عـ
منطقة صور على بعض المواد 
الـــغـــذائـــيـــة فـــيـــمـــا ســـجـــل غــيــاب 
العليا  وللهيئة  الصحة  لــوزارة 

لاغاثة.

 الاجراءات الأمنية 
ّ
 علم أن

لــم تــطــل مــطــار بــيــروت فــقــط بل 
شـــمـــلـــت المــــــطــــــارات الــعــســكــريــة 
حــيــث يـــقـــوم عــنــاصــر الــحــمــايــة 
ــعــــدم الــــســــمــــاح لـــلـــمـــدنـــيـــن أو  بــ
لــــســــكــــان المـــــنـــــاطـــــق المـــحـــيـــطـــة، 

بالاقتراب.
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لا معايير أخاقية في قوانن الحرب، 
 شـــيء وتـــدفـــن كـــل ما 

ّ
ـــدمّـــر كـــل

ُ
فتسحق وت

تحتها من حجر وبشر. لكنها في المقابل، 
ات 

ّ
ــبــرز بــالــدمــاء والمــعــانــاة والمـــآســـي ملف

ُ
ت

التهميش. هذا  ركــام  إنسانية كانت تحت 
ة. 

ّ
ما حصل مع العدوان الإسرائيلي على غز

ط استهداف المشفى الأهلي العربي 
ّ
إذ سل

ــدانـــي الـــتـــابـــع لــلــكــنــيــســة الأســقــفــيــة  ــمـ ــعـ المـ
الأنــغــلــيــكــانــيــة ومــحــيــط كــنــيــســة الــقــديــس 
برفيريوس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية 
ــعــدّ واحــــدة مــن أقــــدم ثـــاث كنائس 

ُ
الــتــي ت

في العالم بعد كنيستي أورشليم وصور، 
الــضــوء على الــواقــع المسيحيّ فــي القطاع: 

أعدادهم، دورهم ومصيرهم.

أرقام تُهدّد بالإنقراض
يعود وجود المسيحين في فلسطن 
ــيــــادي الأول مـــع انــطــاق  ــن المــ مــ

ّ
ــز إلــــى الــ

البشارة المسيحية في مهدها إلى جميع 
ــســــت كــنــيــســتــهــا الأولــــــــى فــي  الأمــــــــم. وأســ
ة حــوالــى عــام 250 م. ثــمّ أخـــذت تنمو 

ّ
غـــز

)الــذي  برفيريوس  القدّيس  مع  وتتوسّع 
ــســتــهــدفــة إســـمـــه ولا 

ُ
تــحــمــل الــكــنــيــســة الم

ــى الـــيـــوم(، فــي الــقــرن 
ّ
يـــزال قــبــره فيها حــت

المسيحي  الفيلسوف  أطلق  ى 
ّ
الــرابــع، حت

ة على مسقط رأسه: »أثينة 
ّ
إينيس من غز

آسيا«. أصابهم ما أصاب أهل الشرق مع 
والفتوحات  والغزوات  الإحتالات  توالي 
ــص 

ّ
عــلــى مـــشـــاربـــهـــا، شـــرقـــاً وغــــربــــاً.  تــقــل

ــم حـــتـــى بـــــاتـــــوا فـــــي هـــوامـــش  حــــضــــورهــ
ـــربـــاء فــي مــواطــنــهــم الأصــلــيــة. 

ُ
الــتــاريــخ. غ

أقــلــيــة تــدفــع أثــمــانــاً كــثــيــرة. ومـــع النكبة 
ــمّ  ثـ  ،1948 ســـنـــة  الأولــــــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة الــغــربــيــة 

ّ
الإحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــلــضــف

ة، انــتــكــســت أعـــدادهـــم إلــى 
ّ
ــقـــدس وغــــــز والـ

ــشــيــر بعض 
ُ
ــيــــوم، ت مـــا دون الــــــــ%35. والــ

 عـــدد المــســيــحــيــن في 
ّ
الــتــقــديــرات إلـــى أن

ــة الــغــربــيّــة المــحــتــلــة يــبــلــغ نــحــو 50 
ّ
الــضــف

ألفاً، يتوزعون على مدن القدس الشرقية، 
وبــيــت لــحــم وبــيــت جـــالا وبــيــت ســاحــور، 
ورام الــلــه، وعــلــى بــلــدات وقـــرى بــيــرزيــت، 
يبلغ  بينما  والــزبــابــدة،  والطيبة، وجفنا 

عـــدد المسيحين فــي الــقــطــاع نــحــو 1200 
)وفق المركز الفلسطيني للدراسات(.

»ملائكة غزّة«   
»لـــــم يـــعـــد هـــنـــاك ســـــوى أقـــــل مــــن ألـــف 
ة«، هــذا ما لفت إليه مدير 

ّ
مسيحي في غـــز

ــلـــدراســـات والإعـــــام  ــز الــكــاثــولــيــكــي لـ المـــركـ
لـــ«نــداء الوطن«.  في الأردن الأب رفعت بــدر 
الخوف من أن تقضي الحرب الدائرة على 
ــم. فـــالـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة  ــهـ ــر وجــــــود لـ ــ آخـ
الأخـــيـــرة عــلــى مــبــانــي الــكــنــيــســة أدت إلــى 
استشهاد عــدد منهم. احتمى المسيحيون 
والمــســلــمــون فـــي كنيسة الــعــائــلــة المــقــدّســة 
ــيـــة، الــلــتــن  لـــاتـــن والــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــسـ
ة، حيث 

ّ
تقعان في المدينة القديمة وسط غز

يتركّز الوجود المسيحي هناك، ومع بداية 
ع المسيحيون وفــق بــدر بن 

ّ
الــعــدوان، تـــوز

الكنيستن للإحتماء في كنفهما. 
أمّــــــا الـــتـــواصـــل مـــعـــهـــم، فــيــشــيــر بـــدر 
ــــــه »مــــرهــــون بـــالـــتـــيّـــار الــكــهــربــائــي 

ّ
ــى أن ــ إلـ

كنيسة  تضمّ  الخلوية«.  هواتفهم  لشحن 
الاتن، راهبات مرسات المحبة للقديسة 
ة«، 

ّ
غــز »مائكة   

ّ
يسمّونهن كما  أو  تيريزا 

 نــعــمــة كـــبـــيـــرة لـــلـــقـــطـــاع والمــجــتــمــع 
ّ
فــــهــــن

المسيحين والمسلمن.  الفلسطيني ولكل 
ة قبل خمسن عاماً )شباط 

ّ
وصلن إلى غز

والمرضى  للمسنن  ملجأ  ويُـــدرن   .)1973
ويهتمّون بمساعدة الفقراء والذين فقدوا 

منازلهم وممتلكاتهم. 
ة أيــــضــــاً راهــــــبــــــات الـــــورديـــــة 

ّ
فـــــي غــــــــز

ــدارس  ــ ــبـــر مـ ــلـــى  أكـ المــــقــــدّســــة، الـــقـــيّـــمـــات عـ
ــهـــوى   الـ

ّ
ــة فــــي حــــــيّ تــــــل ــاصّــ ــخــ الــــقــــطــــاع الــ

ــة(، حـــيـــث كـــانـــت تــســتــقــبــل  ــنــ ــديــ )وســــــط المــ
مـــا يـــقـــارب الــــــــ2000 طـــالـــب، مــعــظــمــهــم من 
اويــن المــســلــمــن، مــقــابــل 180 تلميذاً 

ّ
الــغــز

مسيحيّاً. يقدّمن خدمتهن من دون تفرقة. 
ــــددي ضــئــيــل  ــعـ ــ  الـ

ّ
صــحــيــح أن وجـــــودهـــــن

 الثقافي 
ّ
ــدّاً، لــكــن حــضــورهــن ودورهــــــن ــ جـ

 
ّ
ى واقعهن

ّ
والإجتماعي والإنساني، يتخط

أنــه »عندما  بــدر  الضعيف. وأوضـــح الأب 
بــالإخــاء، حالت  إنــــذارات  الكنائس  ت 

ّ
تلق

الــظــروف والإمــكــانــيــات دون ذلـــك. إلــى أين 
سيتوجّهون؟ وكيف سيتمكنون من نقل 

ن؟«. 
ّ
المرضى والمسن

علاقتهم مع »حماس«
ــا فـــي الــعــاقــة مـــع حـــركـــة »حـــمـــاس«،  ــ أمّـ
 نيافة الــبــطــريــرك لرعية 

ّ
فــأشــار بــدر إلــى أن

الــاتــن سابقاً ميشال صــبّــاح كــان قــد لعب 
 

ّ
دوراً مـــهـــمّـــاً فــــي مـــحـــاولـــة تـــوحـــيـــد الـــصـــف

الفلسطيني، لا سيما بن حركتي »حماس« 
ة 

ّ
و«فـــتـــح«. وقـــد الــتــقــى أكــثــر مــن مـــرّة فــي غــز

ــيـــم ومــــؤسّــــس »حــــمــــاس« الـــشـــيـــخ أحــمــد  زعـ
يــاســن الــــذي اغــتــيــل مــن قــبــل إســرائــيــل عــام 
اويــن من 

ّ
الــغــز الــتــقــارب بــن  2004، لتعزيز 

مانويل  الأب  أن  كما  ومسيحيّن.  مسلمن 
ة 

ّ
ــز ــ ــي غـ ــ ــــن فـ ــاتـ ــ ـــم )راعـــــــــي كـــنـــيـــســـة الـ

ّ
مـــســـل

ــدّة 20 عــامــاً ونــســج وفق  ســابــقــاً( قــد خـــدم لمـ
تــحــديــد وتــشــديــد بــــدر »عـــاقـــات إنــســانــيّــة« 
م 

ّ
مــع حـــمـــاس.  تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن مسل

)85 عــامــاً(، قــد دعـــا قبل أســبــوع فــي رسالة 
فــي غــزة »للصمود  الفلسطينين  مــصــوّرة، 
 إن »قصفوا 

ً
على كل شبر من الأرض«، قائا

ــكــــم  ــذروا أن يــقــصــفــوا إرادتــ ــ ــاحـ ــ مـــنـــازلـــكـــم فـ
وشــجــاعــتــكــم. إن رحــــل بــيــتــكــم بـــالـــهـــدم فا 
ــوم الــتــحــريــر وقــهــر  ــيـــوم يــ ــم، الـ ــتـ تـــرحـــلـــوا أنـ
ــزاة«. أضـــــاف: »إن رحــلــت أنــــت فــعــودتــك  ــغــ الــ
ستكون شبه مستحيلة... إن حيينا أو متنا 
فللرب والقدس وفلسطن وشعبنا نموت أو 

نحيا«.
فــــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر مــــصــــادر كنسية 
المسيحي  الحضور  ص 

ّ
»تقل أن  إلــى  أخـــرى 

ة تتحمّل »حماس« مسؤوليته أيضاً، 
ّ
في غز

فــالــحــركــة الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــقــطــاع قد 
أرست حكماً إساميّاً، وتعرّض المسيحيون 
ــــات لمــضــايــقــات، خصوصاً  فــي بــعــض الأوقـ
مع ظهور بعض الجماعات السلفية داخل 
مسيحية  مؤسسات  واستهدافها  القطاع، 
و2009.    2007 عــامــي  التفجير  أو  بالحرق 
كما عانوا من تهميش وتمييز في توزيع 
فرص العمل بشكل عادل. فالضغط النفسي 
الإسرائيلي  والعدوان  الإقتصادي  والواقع 
ســاهــمــت فـــي هــجــرة المــســيــحــيــن«. أمـــا في 
 »واقعهم 

ّ
الضفة الغربية، فيقول المصدر إن

أحـــســـن حــــــالًا، ولــــم يـــعـــانـــوا مــضــايــقــات أو 
تــعــدّيــات كــثــيــرة، لا سيما أن »فــتــح« كانت 
تضمّ قيادات مسيحية سياسية وعسكرية، 
ــا عـــكـــس تــعــايــشــاً أفـــضـــل بــــن مـــكـــوّنـــات  مــ

ة«. 
ّ
الشعب الفلسطيني في الضف

المطران كفوري
ــور  ــيــــت صــ ــولــ ــروبــ ــتــ ــم يــــتــــفــــاجــــأ مــ ــ لــ
ــا الـــــوادي  ــيــ وصـــيـــدا ومـــرجـــعـــيـــون وراشــ
ــوذكــــس المــطــران  وتــوابــعــهــا لـــلـــروم الأرثــ
الإجـــرام الإسرائيلي  كــفــوري، من  الياس 
ــهــــداف الــكــنــائــس  ــتــ بـــحـــق المـــدنـــيـــن واســ
ــن  ــ ــاكـ ــ ــيـــات والأمـ ــفـ ــتـــشـ والمــــــــــــدارس والمـــسـ
ــاء المــســيــحــيــن  ــ الــــعــــامّــــة. واعـــتـــبـــر أن دمــ
امتزجت مع إخوانهم المسلمن. فتعانق 
مصيرهم وتـــوحّـــدت مــعــانــاتــهــم. وشـــدّد 
على أن »دعــوة المسيحين هي الشهادة 
أوطــانــهــم  سبيل  فــي  والتضحية   

ّ
لــلــحــق

مهما كانت الظروف والأثمان«. 
ورأى كــفــوري الــــذي يــتــابــع مــعــانــاة 
اويـــن المــحــاصــريــن تــحــت الــقــصــف 

ّ
ــز الـــغـ

ــيــــة عـــمـــان  ــــن خــــــال أبــــرشــ والـــــنـــــيـــــران، مـ
نــقــول  )لـــــن  ــة«  ــنـ ــايـ ــهـ »الـــصـ أن  )الأردن(، 
الـــيـــهـــود(، لــديــهــم عــقــدة تــاريــخــيــة تــجــاه 
ــــداً، فــيــبــغــضــونــهــم  ــــديـ ــــحـ المـــســـيـــحـــيـــن تـ
عـــقـــائـــديّـــاً وديــــنــــيّــــاً، لــــذلــــك لا نــســتــبــعــد 
فمن  الــعــبــادة،  ودور  الــكــنــائــس  قصفهم 
صــلــب المــســيــح لـــن يــتــوانــى عـــن فــعــل أي 
ة 

ّ
شــــيء آخـــــر«. ولــفــت إلــــى أن تــهــديــم غـــز

ر في 
ّ
هـــو تــدمــيــر لإرث مــســيــحــيّ مــتــجــذ

تـــاريـــخ الــكــنــيــســة. فــخــرج مــنــهــا الــعــديــد 
المسيحية  ــة  الأزمــ فــي  الكنيسة  آبـــاء  مــن 
ــــوس  ــيــ ــ الأولـــــــــى، كـــبـــرفـــيـــريـــوس ودوروثــ
رســول  أن  ى 

ّ
حت وغيرهم.  وسيلفانوس 

ــر 
ّ

الأمـــم الــقــديــس بــولــس قــد زارهــــا، وبــش
فيها تلميذه فيلبّس«. 

إستئصال حضورهم
المسيحيون  يتخوّف  الخاصة،  في 
ــزة، إلــى  ــ ــدوان عــلــى غـ ــعــ ــؤدّي الــ ــ مـــن أن يــ
استئصال آخر حضور لهم في القطاع. 
فالمسار التاريخي للصراع الإسرائيلي– 
الــعــربــي / الإســـرائـــيـــلـــي– الــفــلــســطــيــنــي / 
بظاله  أرخــى  الحمساوي،  الإسرائيلي- 
الفلسطينين  على  المــأســويــة  ونتائجه 
عموماً والمسيحين خصوصاً، فبعد كل 
حرب كانت أعدادهم تتراجع وانتشارهم 
ــــص. مـــــن يــــرحــــل لا يـــــعـــــود، ومــــن 

ّ
ــل ــقــ ــتــ يــ

يعود ينتظر فرصة الــخــروج مــجــدّداً. لا 
أرضية ثابتة للبقاء والإستقرار طالما أن 
، ولم يُعط 

ّ
حل

ُ
ت لم  الفلسطينية  القضية 

دولته  بإقامة  ه 
ّ
حق الفلسطيني  الشعب 

العربية  بــيــروت  قــمّــة  مـــقـــررّات  وتطبيق 
للسام )2002(.

مسيحيو غزّة: أرقام مخيفة... 
حوّلتهم »هنوداً حمراً«!

خلال تحرك تضامني في باريس )أ ف ب(

طونــــي عطيــــــــة

في أحد خطاباته أمام الجمعية العمومية للأمم المتّحدة، وجّه البابا 
فرنسيس إنتقاداً إلى القوى الدولية، مشيراً إلى أنّ »أعداد ضحايا 

الحروب لا تهزّها بقدر ما يُحرّكها هبوط أرقام البورصة«. وبات الرأي العام 

العالمي والمنظّمات الإنسانية أشبه بعدّاد لتسجيل بيانات وحواصل 
الموت من جهة، وحفظ الأماكن المستهدفة، لا سيّما المستشفيات 

والمدارس ودور العبادة في سجلتّ الإستنكار من جهة أخرى.

الثالث،  ة أسبوعها 
ّ
غـــز الــحــرب على  مــع دخـــول 

ــد نـــيـــرانـــهـــا آلاف الـــضـــحـــايـــا، ومـــحـــو أحـــيـــاء  وحـــصـ
بكاملها داخل القطاع، تتصاعد وتيرة المعارك على 
 الأزرق ومــــزارع شبعا وتـــال كفرشوبا 

ّ
الــخــط طــول 

ــتـــبـــاك«  عـــلـــى جــبــهــة الـــجـــنـــوب، ضـــمـــن »قــــواعــــد الإشـ
ــراء. فـــي المــيــدان  ــمـ المـــرســـومـــة حــتــى الآن بــخــطــوط حـ
 
ّ
أن الله« في سلسلة بيانات  الــحــدودي، أعلن »حــزب 

عناصره هاجموا عصر أمس، موقع رويسات العلم 
في مزارع شبعا وتال كفرشوبا، كما موقعي العبّاد 
ومــســكــاف عــــام،  بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة والــقــذائــف 
ــيـــة وحــــقــــقــــوا إصـــــابـــــات  مــــبــــاشــــرة ومــــؤكــــدة.  ــعـ المـــدفـ
ــيـــاض بـــلـــيـــدا والمــالــكــيــة  كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــوا مـــوقـــعـــي بـ

 بالصواريخ الموجهّة  والقذائف المدفعية.  
ــة بـــعـــد الـــظـــهـــر،  ــيـ ــوبـ ــنـ ــدود الـــجـ ــ ــحــ ــ وشـــــهـــــدت الــ
اشتباكات متبادلة، حيث استهدف قصف إسرائيلي 
إلــى  عيترون في القطاع  أطــراف بلدة بليدا وصــولًا 
الأوســــط فيما ســجّــلــت رشــقــات نــاريــة عــلــى موقعي 
بليدا  بلدتي  الإسرائيلين مقابل  والمالكية  البياض 

استطاع  لطائرات  ف 
ّ
مكث تحليق  وســط  وعيترون، 

إقليم  مناطق  أجـــواء  فــي  طــيّــار  دون  مــن  إسرائيلية 
ــة  ــالـ ــرانــــي والـــنـــبـــطـــيـــة. وأفــــــــادت »الـــوكـ ــزهــ ــاح الــ ــفـ ــتـ الـ
ذ غارة 

ّ
 الطيران الحربي الاسرائيلي نف

ّ
الوطنية« بأن

شرقي بلدة  عيترون قضاء بنت جبيل.
أما في القطاع الغربي، فعملت عناصر الصليب 

 6 على سحب جثامن  »اليونيفيل«  ــوّات  وقـ الأحــمــر 
ماس الماصق لبلدة 

ّ
 الت

ّ
قتلى لـ«حزب الله«، عند خط

راميا.
ــابـــل، أشــــــارت »الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة« إلــى  ــقـ فـــي المـ
الــقــوّات الإســرائــيــلــيــة استهدفت ســيــارة مــن نوع   

ّ
أن

 عمّالًا سورين 
ّ

»رابيد« في خراج عيترون، كانت تقل

فيها  يعملون  التي  الدجاج  مزرعة  ليتفقدوا  ذهبوا 
ــروا بــالــقــصــف،  وأصـــيـــبـــوا بـــجـــروح طــفــيــفــة وحــــوصــ
وعـــمـــل الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي بـــالـــتـــعـــاون مع 

»اليونيفيل« على سحبهم.
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطاق 
صواريخ من لبنان تجاه أحد مواقعه في مستوطنة 
»يـــفـــتـــاح«. كــمــا تــــمّ اســـتـــهـــداف مــوقــع ظــهــر الــعــاصــي 
إحتراق  عن  وأفيد  الجبل.  ميس  مقابل  الإسرائيلي 
»البياض« الإسرائيلي مقابل  سواتر ومحيط موقع 
ــــزب الـــلـــه«.  بـــلـــدة بــلــيــدا بــعــد اســتــهــدافــه مـــن قــبــل »حـ
باتجاه  الإسرائيلي  أطلقها  مدفعية  قذيفة  وكــانــت 
قـــد تسببت  المـــدعـــو »م. ع.«،  بــلــدة حـــولا عــلــى مــنــزل 
باحتراقه. كما استهدفت قذائفه منطقة »المرج« عند 
أطــراف البلدة. على صعيد آخــر، أصــدر »حــزب الله«، 
سلسلة بيانات، ناعياً أسماء عناصره الذين سقطوا 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــجــبــهــة 
الجنوبية. وكــان »الــحــزب« نعى أمــس الأول أيضاً 6 

من عناصره.

المعارك »تُخيّط« الخط الأزرق شرقاً وغرباً

السياج الحدودي جنوب لبنان )أ ف ب(
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هل يدخل لبنان حرب 
غزة؟ إسألوا إيران

جــان الــفــغــالــي

لم يكن للبنان مقعدٌ بين مقاعد الدول 
الإحدى والثلاثين التي اجتمعت في قمة 

ب، أي  يِّ
ُ
السلام في القاهرة، فغاب لأنه غ

أنه لم يُدعَ، أما لماذا؟ فلأن الداعين إلى 
 لرئيس 

ً
المؤتمر قرأوا منذ أسبوع موقفا

حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
 لبنان لا يملك قرار السِلم 

ّ
قال فيه إن

 على هذا الموقف، 
ً
والحرب. وتأسيسا

لماذا يُرهِق الداعون أنفسهم بدعوةِ لبنان 
 على دول 

ً
حين يكون موقفه محسوبا

الممانعة؟ 
بالأمس كان وزير الخارجية الإيراني 

حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، 
 قرار الدخول في الحرب هو في 

ّ
ويعلِن أن

 رئيس الديبلوماسية 
ّ
يدِ »حزب الله«، أي أن

الإيرانية قفز فوق الديبلوماسية اللبنانية 
وفوق السيادة اللبنانية، وبالتأكيد 

 ما قاله في بيروت تردد صداه في 
ّ
فإن

القاهرة وفي سائر العواصم العربية ولا 
سيما الخليجية منها، فكانت ردة الفعل 
العفوية: لماذا نستمع إلى موقف لبنان، 
ر عن  طالما وزير الخارجية الإيراني عبَّ

هذا الموقف؟ 
 أن تكون 

ً
 ديبلوماسيا

ً
لم يعد حدثا

الديبلوماسية اللبنانية تابعة، كان 
يحصل ذلك طوال فترة الوصاية السورية 

ولا سيما منذ العام 1990، وحتى قبل 
ذلك، ولو بنسبةٍ أقل، من عبد الحليم خدام 

م، وكان 
ِّ
إلى فاروق الشرع إلى وليد المعل

وزراء الخارجية اللبنانيين ينتفضون، 
في الحد الأقصى، ويتململون، في الحد 

الأدنى، على هذه الوصاية، يروي ذلك 
في مذكراته وزير الخارجية الراحل فؤاد 

بطرس، وكشف عن بعض ملابسات 
الوصاية، وزير الخارجية في عهد الرئيس 

الراحل الياس الهراوي، فارس بويز.
، تسلمت إيران »مشعل« الوصاية 

ً
حاليا

 عبد اللهيان محل وزير 
َّ

من سوريا، فحل
الخارجية السوري، وصارت كلمة السر 

الديبلوماسية تصدر من طهران بدل 
دمشق، كل هذا الخط الديبلوماسي 

ج تراقبه عواصم القرار في  المتعرِّ
المنطقة، فكان القرار باستبعاد لبنان عن 

ر  أي قمة، باعتبار أن الموقف اللبناني تعبِّ
عنه إيران، وهو البلد الذي تتباهى إيران 

بأنه واقعٌ ضمن نفوذها، بالإضافة إلى 
العراق واليمن وسوريا وغزة.

 لبنان هو المعنيّ 
ّ
المفارقة الكبرى أن

الثاني في هذه الحرب، بعد غزة، باعتبار 
 جبهته الجنوبية هي وحدها المفتوحة 

ّ
أن

بعد جبهة غزة، ومع ذلك يُستبعَد البلد 
 بهذه الحرب عن أي 

ً
المعني مباشرة
مؤتمر أو قمة. 

آخر الحروب العربية - الاسرائيلية 
كانت في تشرين الأول عام 1973، أي منذ 

نصف قرن. بعد ذلك التاريخ لم تندلع 
أي حرب مع  اسرائيل إلا مع لبنان: من 

اجتياح 1978 إلى اجتياح 1982 إلى 
1996 إلى حرب تموز 2006. في تلك 

الحروب الآنفة الذِكر، لم يكن قرار الحرب 
بيد الدولة اللبنانية. في اجتياح 1978، 

كانت المواجهة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية، وكذلك الأمر في اجتياح 
1982 الذي أخرج منظمة التحرير من 

لبنان. بعد ذلك التاريخ انتقل قرار السِلم 
والحرب إلى إيران من خلال »حزب الله«، 

وكان »تلطيف« هذا القرار من خلال 
معادلة »الشعب والجيش والمقاومة« الذي 

لم يكن يعني سوى الضلع الأخير من 
هذه الثلاثية، أي المقاومة، وهو »الأسم 

الحركي« لإيران في لبنان.
اليوم يتعاطى العالم مع لبنان على 

أنه »منطقة نفوذ إيرانية«، ولبنان لم 
تها على لسان  ينفِ هذه »التهمة«، بل ثبَّ
الرئيس نجيب ميقاتي. لذا مَن يريد أن 
يعرف ما إذا كانت الحرب ستندلع في 

لبنان، ما عليه سوى توجيه السؤال إلى 
إيران، أما الأجوبة الأخرى فليست سوى » 

افين«. كلام عرَّ

مســـاحة حـــرّة     )الأفكار الواردة في هذا النص تُعبّر عن رأي كاتبها(

عذابات الشعوب ذخيرة الأنظمة

لـــيـــس كــــل الـــضـــحـــايـــا والـــشـــهـــداء 
هـــم الـــذيـــن يــســقــطــون فـــي ســاحــات 
الــــعــــنــــفــــوان والـــــبـــــطـــــولات، ولــيــســت 
قدّم ذخائر 

ُ
 ت

ً
عذابات الشعوب دائما

 ليكون 
ّ

لأوطانها، فمنها ما يُستغل
ــانــــات بــعــض  ــكــ ــرة لـــتـــدعـــيـــم مــ ــ ــيـ ــ ذخـ
والإنتهازية.  الإستغلالية  الانظمة 
ــتــــخــــاذل  تــ الــــــــــذي لا  الــــــوقــــــت  وفــــــــي 
الــشــعــوب الــحــيّــة فــي خــوض معركة 
ــادة والــــكــــرامــــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــدفــــــاع عـــــن الـ
صفحات  بدمها،  ن  ـــدوِّ

ُ
وت الوطنية، 

التاريخ،  كتب  في  ومُشرّفة  ناصعة 
تـــحـــضـــر، ولــــلأســــف، بـــعـــض الـــــدول 
ــزاعـــات،  ــنـ الـــكـــبـــرى لــتــســتــفــيــد مـــن الـ
ــرف الــــنــــضــــالات الـــمـــجـــيـــدة  ــتــــصــ ولــ
بـــطـــرق مُــخــتــلــفــة، مـــن أجــــل تــثــبــيــت 
مـــواقـــعـــهـــا ومـــفـــاوضـــاتـــهـــا وقـــواعـــد 
الاشتباكات السياسية والنفوذية. 

ــذا  ــ وأصـــــــــــــــدق مــــــــن عـــــــبّـــــــر عــــــــن هــ
»الحق  حالتيّ  بين  د 

ّ
المُعق الــظــرف 

 ،
ً
 صــــــــــادرا

ً
والـــــبـــــاطـــــل« كـــــــان كـــــلامـــــا

ة، 
ّ
ــي غــــــز ــ ــرب الــــــدائــــــرة فـ ــ ــحـ ــ حــــــول الـ

ــيــــصــــل »لا  ــفــ عــــــن الأمــــــيــــــر تـــــركـــــي الــ
ــا«. وبــالــطــبــع  ــايـ مــنــتــصــر، بـــل ضـــحـ
ــم الــشــعــب  الــضــحــايــا »الـــذخـــائـــر« هـ

المشاريع  تــحــوّلــهــا  الــتــي  والـــنـــاس، 
المتصارعة في المنطقة، ذخيرة.

المُباغتة  العسكرية  العملية   
ّ
إن

ــمــــاس« ضـــــدّ اســــرائــــيــــل وعــلــى  ـــ«حــ لــ
ة الاســتــيــطــانــي، سمحت 

ّ
ــز غـــلاف غــ

لـــلـــقـــيـــادة الاســــرائــــيــــلــــيــــة الـــحـــالـــيـــة، 
 
ً
ــا ، ســــيــــاســــيــ

ً
ــا ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة داخـ ــ ــ ــأزومـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

ــتــــمــــع  ــل الــــمــــجــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ، بـ
ً
وقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــا

ــلــــي مــــن حــــالــــة الـــتـــشـــرّذم  ــيــ الاســــرائــ
الاخيرة،  السنوات  في  شهده  الــذي 
إلـــى حــالــة الــحــرب، فــجــيّــش الشعب 
البقاء،  معركة  لخوض  الاسرائيلي 
وقــــد ســـاعـــده بـــذلـــك، هــــول الــهــجــوم 
ــه »الــــفــــريــــد  ــاحــ ــجــ »الــــحــــمــــاســــي« ونــ
ــه الـــــدفـــــاعـــــات  ــ ــرقـ ــ ــــخـ مـــــــن نـــــــوعـــــــه« بـ
ــا أعـــطـــى الــحــجــج  الاســـرائـــيـــلـــيـــة، مــ
الـــكـــافـــيـــة لـــلـــقـــيـــادة الاســـرائـــيـــلـــيـــة، 
لـــوصـــفـــه بـــأكـــبـــر تـــهـــديـــد وجــــــودي 
ــل، مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة اسـ ــ ــدولـ ــ لـ
ــتــــطــــاعــــت ســـحـــب الــــــتــــــداول بــه  واســ
ــل الــحــقــوق  مـــن خـــانـــة الـــنـــضـــال لأجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــمــشــاهــد الــمــجــازر 
قصد  »عــن  قترف، 

ُ
ت التي  المتبادلة 

أو عــن خــطــأ« ونــقــلــهــا عــبــر وســائــل 
 على الشعوب، 

ً
الاعلام الأكثر تأثيرا

ــــت إلــــــى حــــــدٍّ كـــبـــيـــر، قــــيــــادات  ــدَمـ ــ خـ
الــــــــدول الـــمـــتـــصـــارعـــة فــــي ســـاحـــات 

للحرب  للتسويق  الاوســـط،  الــشــرق 
اويين، 

ّ
 على الغز

ّ
شن

ُ
الكارثية التي ت

وقد تمتدّ على اللبنانيين.
تسقط الــضــحــايــا لأجـــل الأوطـــان 
ـــة، ولأجـــل 

ّ
ــــل الــقــضــايــا الـــمُـــحـــق ولاجـ

نيلها  ــل  ــ الـــشـــعـــوب، ولأجـ ســــيــــادات 
حــرّيــاتــهــا، كــمــا يــحــدث مــع الشعب 
عتبر 

ُ
ت حيث  المظلوم،  الفلسطيني 

بذخائر  شبيهة  ذخائر  نضالاتهم، 
الــقــدّيــســيــن الــــذي يــســقــطــون لاعـــلاء 
شـــأن الانــســانــيــة، ولــكــن، فــي الــوقــت 
الشرّيرة  ذاته، تقوم بعض الأنظمة 
والــخــبــيــثــة بــالــمــتــاجــرة بــالــذخــائــر، 
كــل الــذخــائــر، الألــوهــيــة والــوطــنــيــة، 
لــصــرفــهــا فـــي مــعــاركــهــا الــســلــطــويــة 

والنفوذية.
فـــي صـــراعـــات الـــشـــرق أوســطــيــة، 
يـــــتـــــداخـــــل الـــــــنـــــــزاع الــــــداخــــــلــــــي مـــع 
الـــــــــتـــــــــوازنـــــــــات الاقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، ومـــــع 
ذات  الدولية،  النفوذية  المواجهات 
دماء  وتسيل  الاستثماري،  الطابع 
الفلسطينية  الــمــظــلــومــة،  الــشــعــوب 
والــلــبــنــانــيــة والــســوريــة والــعــراقــيــة، 
ــات  ــرّكـ ــحـ ــمُـ ــي تـــدعـــيـــم الـ ـــصـــرف فــ

ُ
لـــت

الــــتــــســــوويــــة والــــتــــفــــاوضــــيــــة الـــتـــي 
لتمكين  الاقليمية  الــقــوى  ــجــريــهــا 

ُ
ت

أجــهــزتــهــا الــقــمــعــيــة والــبــولــيــســيــة، 

الشعوب  على  سلطاتها  فــرض  مــن 
الـــــمـــــقـــــهـــــورة. وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
 

ّ
ــل ــكــ ــل هـــــــــذه الــــــشــــــعــــــوب، بــ ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ ــ

ُ
ت

ــة، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــويــتــهــا  ــاعـ شـــجـ
ــا، تـــدخـــل  ــهــ ــاتــ ــاعــ ــنــ واراضـــــيـــــهـــــا وقــ
ـــة 

ّ
ــى الـــقـــضـــايـــا الـــمُـــحـــق ــ الانــــظــــمــــة إلــ

ـــى بــعــض 
ّ
ــذه الــــشــــعــــوب، لـــتـــتـــبـــن ــهــ لــ

توقيت  على  ولتحرّكها  مات، 
ّ
المُنظ

بعض  ادارات  ــقــدِم 
ُ
وت مفاوضاتها، 

، عــلــى طــرح 
ً
ــدول الــنــافــذة عــالــمــيــا الــ

ـــشـــرّع فــيــهــا الــمــعــادلات 
ُ
ــبــــادرات ت مــ

الـــخـــاطـــئـــة تـــحـــت مــنــطــق الــواقــعــيــة 
الــــقــــاضــــيــــة بــــــالاعــــــتــــــراف بــــشــــروط 
الاقــويــاء، والــقــاضــيــة على الاطـــراف 

صاحبة الحقوق.
ــــــر 

َّ
ــــــذخ

ُ
ــــوب ت ــعــ ــ ــشــ ــ ــالات الــ ــ ــــضــ ــنــ ــ بــ

ر 
ِّ

ذخ
ُ
الحقوق، وبضحايا الشعوب ت

ــمـــة الاســـتـــغـــلالـــيـــة مــواقــعــهــا.  الانـــظـ
ــدة في 

ّ
ــهــا مــعــادلات صعبة ومُــعــق

ّ
إن

بين  الــصــراعــات، ولا يفصل  مــســار 
 الــتــمــاســك 

ّ
الــذخــائــر والـــذخـــيـــرة، الا

ــي، الـــمـــتـــمـــسّـــك بــالــمــعــايــيــر  ــلــ ــداخــ الــ
ــرّيــــات والـــشـــراكـــة  الانـــســـانـــيـــة والــــحــ
المشاريع  عن  والابتعاد  الحقيقية، 
ــدة  الايــديــولــوحــيــة الــفــئــويــة، الــمــوحِّ

للساحات.
ل »الجمهورية القوية«

ّ
)*( عضو تكت

د. فـــادي كــــــرم )*(

يعيش الجنوب اللبناني استقراراً 
ــا تــخــرقــه بــعــض المـــنـــاوشـــات الــتــي 

ّ
هــش

تــرتــفــع وتـــيـــرتـــهـــا، ولا يــســتــطــيــع أحــد 
التنبّؤ بالمدى الذي تصله معارك غزة. 
ويبقى الوضع في الجنوب مقبولًا إذا 
 
ّ
لكن الاشــتــبــاكــات،  بعض  على  اقتصر 

ــر 
ّ
دخــــول الــعــامــل الــفــلــســطــيــنــي قـــد يــوت

الأجــواء وسط تحميل إسرائيل »حزب 
الله« المسؤولية عن أي عمل على الخط 
الـــــحـــــدودي وتـــهـــديـــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أمــس 
بحرب مدمّرة على لبنان و«الحزب«، لا 
يتخيلها أحد إذا قرّر »حزب الله« فتح 

المعركة.
 
ّ
ــا ســـيّـــد يــلا ــع هــتــافــات »يــ عــلــى وقــ

ــوات بــعــض  ــ ــ ــه«، تـــرتـــفـــع أصـ ــلــ ــ كــــرمــــال ال
الـــشـــبـــان المـــتـــحـــمّـــســـن الــــذيــــن يـــدعـــون 
الأمن العام لـ«حزب الله« السيّد حسن 
نــصــرالــلــه إلـــى فــتــح الجبهة ومــســانــدة 
إسرائيل  »رمــي  وربما  »حماس«  حركة 
فــــي الــــبــــحــــر«. والـــــواقـــــع مـــغـــايـــر تــمــامــا 
الله«  »حــزب  ويعمل  التمنيات،  لبعض 
الجوهرجي،  ميزان  قاعدة  وفــق  حاليا 
بالكامل،  الجنوب  لم يفتح جبهة  فهو 
ــقــــوم بــبــعــض  ــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه يــ لـ
ــا هــنــا،  ــ ــال الــعــســكــريــة لـــيـــقـــول أنـ ــمــ الأعــ
ــــذكّــــر حــتــى الــســاعــة  فـــي »ســـيـــنـــاريـــو« يُ
ــام بـــهـــا »الــــحــــزب«  ــ بــالــعــمــلــيــات الـــتـــي قـ
عنوان  تحت  و2006   2000 عــامَــي  بــن 

»أعمال تذكيرية«.
يقع »حـــزب الــلــه« فــي ورطـــة كبيرة 
ــمـــوعـــات مــحــور  ـــل دول ومـــجـ كـ ومـــعـــه 
فتح  ســواء  نصرالله  فالسيّد  الممانعة، 
الجبهة أو لم يفتحها سيكون محرجا. 
 هجمات 

ّ
الجبهة ويــشــن لــم يفتح  فـــإذا 

أبيب، ستسقط نظرية وحدة  تل  تؤلم 
ــار والمــصــيــر  الــــســــاحــــات ووحـــــــدة المــــســ
بــن حــركــات المــمــانــعــة. فــلا يــوجــد أكثر 
مــن هــذا الــظــرف لهزيمة إســرائــيــل كما 
ت 

ّ
تلق العبرية  الدولة  دائما.  يُهدّد  كان 

أقــســى ضــربــة مــنــذ نــشــوئــهــا، الــجــيــش 
فــي حــال صــدمــة، الإستخبارات فشلت 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــعـــب الإسـ ــشـ  ذريـــــعـــــا، الـ

ً
فــــشــــلا

مذهول مما حصل، و«حــمــاس« فتحت 
ت المزيد من 

ّ
باب الإنتصار حتى لو تلق

الضربات.

ولا يـــوجـــد ظــــرف أفـــضـــل مـــن هــذا 
التي  الشعارات  لتطبيق  أيضا  الظرف 
ــة فــي  ــيـ ــورة الإســـلامـ ــثــ قـــامـــت عــلــيــهــا الــ
إيران وصدّرتها إلى لبنان عبر »حزب 
الــســوري،  النظام  إلــى  الــلــه«. وبالنسبة 

ــيــــش الـــــســـــوري  ــالــــجــ فــ
ــدن الـــســـوريـــة  ــ ــ ــدكّ المـ ــ ــ يـ
ــن الـــبـــرامـــيـــل  ــل مــ ــوابــ بــ
والصواريخ،  المتفجرة 
يُـــديـــر  أن  ويــســتــطــيــع 
مـــدافـــعـــه وصـــواريـــخـــه 
نـــــــــــحـــــــــــو الـــــــــــــجـــــــــــــولان 
كـــان  وإذا  لـــتـــحـــريـــره، 
ــابــــقــــا مــن  الــــــخــــــوف ســ

ــا جــــــــراء أي حــــــرب مــع  ــ ــوريـ ــ تـــدمـــيـــر سـ
إســـرائـــيـــل، فــســوريــا مـــدمّـــرة ولا شــيء 

يدعو إلى الأسف.
ــل هــــنــــاك  ــ ــ ــة ثـــــانـــــيـــــة، هـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
القدس  من قضية  أكثر  مقدّسة  قضية 

وفلسطن لإعطاء إشارة لمقاتلي »حزب 
الله« لكي يتحرّكوا؟

هذا في حال قرّر »حزب الله« البقاء 
على الأعمال العسكرية المحدودة، أما إذا 
شارك في الحرب، فسيكون أكثر إحراجا 
هم 

ّ
وتلقيا للسهام، ويُت

 بـــخـــطـــف قـــــرار 
ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

الــــســــلــــم والــــــحــــــرب مــن 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  يـــد الـــدولـ
ويــفــتــح جــبــهــة لــبــنــان 
ويشارك في حرب غير 
معني فيها وستجلب 
الــــدمــــار، لأن إســرائــيــل 
تعتمد سياسة الأرض 
ــذ سياسة 

ّ
المــحــروقــة، ويــظــهــر كــأنــه يــنــف

إيران على أرض لبنان ويضرب مصالح 
اللبنانين.

أما الأخطر فهي الظروف، فظروف 
أي حـــرب الــيــوم مــغــايــرة تــمــامــا لحرب 

»تــمــوز« وقتها كــانــت الــدولــة مــوجــودة 
والمستشفيات تعمل بكل طاقتها، ولم 
يــكــن هــنــاك فـــرز داخـــل الــوطــن الــواحــد، 
ولم يكن هناك إنهيار إقتصادي وأزمة 
ــالـــي فــــاتــــورة الـــحـــرب  ــتـ ــالـ نــــازحــــن، وبـ
ستكون باهظة ولبنان غير قــادر على 
العربي  الدعم  انعدام  وســط  تسديدها 

للبنان.
وانــطــلاقــا مــن كــل هـــذه المــعــطــيــات، 
أن يحسبها صح،  الله«  »حــزب  يحاول 
سيجلب  متهوّرة  خطوة  على  فإقدامه 
ــبــنــانــيــن وســـــط امــتــعــاض 

ّ
ــي لــل ــآســ المــ

ــارم مــــن ســـيـــاســـاتـــه وغـــيـــاب  ــ داخــــلــــي عــ
ـــجـــرى 

ُ
ــالــــي ت ــتــ ــالــ الـــتـــضـــامـــن مــــعــــه، وبــ

الإتصالات مع »الحزب« وأركان الدولة 
لــتــجــنــيــب الــبــلــد حـــربـــا دمـــويـــة مـــدمّـــرة 
يــعــرف الــجــمــيــع كــيــف تــبــدأ ولا يــعــرف 
شكّل ضربة 

ُ
أحد كيف تنتهي، وربما ت

قاضية للكيان اللبناني المهتز.

»حزب الله« مُحرج... بفتح الجبهة أو بإغلاقها

نتنياهو هدّد بحرب مدمّرة

ألان سركيــــس

إقدام »الحزب« على 
خطوة متهوّرة سيجلب 

المآسي للّبنانيين 
وسط امتعاض من 

سياساته
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ــابَ الإســــــلامــــــيَّ حــــــول الــقــضــيــة  ــطــ ــخــ ــمُ الــ ــ ــكُ ــحــ ــ
َ
ت

الجوانب  إلــى  تستند   
ٌ
فكرية  

ٌ
منظومة الفلسطينية 

»الانتصار  قاعدة  على  وتقوم  والتاريخية  الدينية 
التي  الحركة الصهيونية  الحتميّ« في الصراع مع 
ر الــتــاريــخ وتــعــمــل عــلــى تــفــريــغ الأرض وإنــهــاء  تــــزوِّ
الوجود العربي في أرض الإسراء والمعراج. وقد أدّى 
اعتباراتٍ  إلى  استناداً  الانتصار  بحتمية  الاعتقاد 
ديــنــيــة بــحــتــة، إلــــى إســـقـــاط الـــحـــســـابـــات الــواقــعــيــة 
وتــجــاهــل الأخـــذ بــالأســبــاب، مــا أوقـــع هــزائــم كبرى 
بسبب طغيان عنصر الحماس على الإعــداد. وهذا 
مـــا تــغــرق فــيــه الــســاحــة الإســلامــيــة فـــي لــبــنــان بعد 
الثوابت والإعـــداد، ما يطرح أسئلة  ابتعدت عن  أن 
بــعــض فصائلها في  مــشــاركــة  كــثــيــرة حـــول حقيقة 
»المــشــاغــلــة« الـــدائـــرة عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة هــذه 

الأيام.
انطلاق »طوفان الأقصى«  ومع 
ــيــة مــوجــات 

ّ
شـــهـــدت المـــنـــاطـــق الــســن

تـــــعـــــاطـــــف واســــــــعــــــــة مــــــــع الــــشــــعــــب 
الــتــظــاهــرات  فــتــحــرّكــت  الفلسطيني 
والاعــتــصــامــات وعــلــت الــخــطــابــات، 
وارتــــــفــــــعــــــت الـــــــــدعـــــــــوات لـــلـــشـــبـــاب 
بالتطوّع للالتحاق بجبهة الجنوب 
بـــعـــد إعــــــلان الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة 
انـــخـــراطـــهـــا فــــي المـــواجـــهـــة الــــدائــــرة 
ــــدت الأوســـــــــاط  ــهـ ــ ــا شـ ــمــ جــــنــــوبــــا، كــ

مع  التعامل  نقاشات واسعة حــول سبل  العلمائية 
المستجدّات الحاصلة بن غزة ولبنان.

حول  بالأسئلة  ي 
ّ
السن المجتمع  أوســاط  تضجّ 

كيفية التعامل مع ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي 
ــيـــرون إلـــــى الـــتـــظـــاهـــرات  ــثـ ــكـ ــــازر، فــيــلــجــأ الـ ــــجـ ــن مـ مــ
 شيخ قراء طرابلس بلال بارودي 

ّ
والاعتصامات لكن

يـــســـأل: مـــا الـــفـــائـــدة مـــن الـــتـــظـــاهـــرات والإضــــرابــــات 
وإقفال المدارس والجامعات؟

ويــتــوجّــه إلـــى وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم العالي 
ل الـــتـــعـــطـــيـــل الــتــقــلــيــدي  مـــقـــتـــرحـــا عـــلـــيـــه أن يُـــــحـــــوِّ
والدعم  للتوعية  محطة  إلــى  التربوية  للمؤسسات 
ــل الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــراحـ ــ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المـ
إلى  داعيا  والجامعية،  والثانوية  الابتدائية  كافة: 
تخصيص فترات التعطيل لتوعية الأجيال بحقيقة 

القضية الفلسطينية وبتاريخها الذي يجمع تاريخ 
الإســلام والمسيحية، ففيها القدس وبيت لحم مهد 
ــه وفــيــهــا مـــســـرى الــــرســــول مــحــمــد،  ــ ــ المــســيــح وولادتـ
الــقــيــامــة، وإليها  المــســجــد الأقــصــى وكنيسة  وفــيــهــا 
جاء عمر بن الخطاب استجابة لبطريركها ليعطي 
الـــعـــهـــدة الــعــمــريــة وبـــهـــا تـــأسّـــســـت قـــواعـــد الــعــيــش 
الشراكة  والمسيحين وهي  المسلمن  بن  والشراكة 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي بــقــيــت عــبــر الـــزمـــن بــــدل الــتــكــاذب 
 لماذا الصمتُ القاتل لدى الغرب 

ً
السائد الآن، سائلا

على قصف كنيستن في غزة؟
يــرى الشيخ بـــارودي فــي حديث خــاص بـــ«نــداء 
الفلسطينية  القضية  إيــران طارئة على   

ّ
أن الــوطــن« 

اليوم  حتى  النكبة  منذ  قــدّم  الفلسطيني  والشعب 
تضحياتٍ جساما في سبيل قضيته ومهما حاول 
وتشكيل  السياسية  بــالــدعــايــة  الــتــقــدّم  الإيــرانــيــون 
 فيلقهم اجتاح عالم 

ّ
»فيلق القدس« فلن ينجحوا لأن

 طريقه إلى فلسطن.
ّ

العرب وضل
ــدّي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ  

ّ
أن إلـــــــــى  ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ

للمشروع الصهيوني واجب وطني 
لتبقى  مــشــتــرك  مسيحي  إســلامــي 
ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــ ــــحـ الـــــرؤيـــــة واضـ
ــاون قـــائـــمـــا لمــنــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــي والـ الــــوطــ
الانــــــزلاق والاخــــتــــلاف حــــول تــقــديــر 
المــوقــف مــن الــتــطــوّرات المــتــســارعــة، 
ــغـــلال  ــتـ ــنــــان مـــــن اسـ ــبــ ــة لــ ــايــ ــمــ ولــــحــ
المــحــور الإيـــرانـــي، رافــضــا الاعــتــداء 
وممتلكاتهم  المواطنن  أرزاق  على 
المــمــارســات  هــذه   

ّ
أن معتبراً  التظاهر،  ذريــعــة  تحت 

بالقضية وهي مشبوهة وغير مبرّرة ونحن  تضرّ 
نا 

ّ
 من يتضرّر من هــذا الشغب، لأن

ّ
نتعاطف مع كــل

في طرابلس عانينا من هذه الظاهرة الخطرة.
هام الضحية 

ّ
 عقلية ات

ّ
ولاحظ الشيخ بارودي أن

همت 
ّ
ات الــتــي  إســرائــيــل  بــن  مــشــتــركــة  نفسها  بقتل 

الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالـــوقـــوف وراء قــصــف المــســتــشــفــى 
الثوّار  هم 

ّ
ات الــذي  السوري  النظام  وبــن  المعمداني، 

ــهــا مــدرســة 
ّ
الــســوريــن بــمــجــازر الــغــوطــة، معتبراً أن

المنطقة  تــحــالــفٍ منسوج على مستوى  فــي  واحـــدة 
مصالح  مــع  الغربية  المصالح  فيه  تتلاقى  والــعــالــم 
حلف الأقليات الإيراني، وما نشهده من »مشاغلة« 
بــن أطــــراف مــحــور طــهــران والـــقـــوى الــغــربــيــة ليس 
ســــوى اســـتـــمـــرار لــلــمــخــادعــة الــطــويــلــة الأمـــــد الــتــي 

هذا  فــي  معا  والمسيحيون  المسلمون  لها  يــتــعــرّض 
الشرق.

لماذا اقتصر الردّ الإيراني على عدوان إسرائيل 
ــابــــات الـــخـــجـــولـــة وبـــعـــض  عـــلـــى غــــــزة عـــلـــى الــــخــــطــ
الإعــــلام، فحضر الــخــطــاب الــهــادئ الـــذي كــان غائبا 
 الــجــواب عــلــى هــذا 

ّ
فــي حـــروب إيــــران الــعــربــيــة؟ لــكــن

الحقيقية  إيـــران  الــســؤال هــو بالبحث عــن مصلحة 
ــا تـــكـــون  ــ ــمـ ــ ــــي غـــــــزة، وربـ ــتــــصــــار »حـــــمـــــاس« فـ ــــي انــ فـ
مصلحة إيـــران فــي تــرك »حــمــاس« تــواجــه مصيرها 
الترسيم  »أنــجــز«  الله«   »حــزب 

ّ
أن وحدها خصوصا 

الــبــحــري لــلــحــدود مـــع إســرائــيــل والــتــرســيــم الــبــري 
فــي الــطــريــق، وهــم يــتــفــاوضــون مــبــاشــرة أو مـــداورة 
مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي )آمــــوس هــوكــشــتــايــن( الــذي 
من  انطلاقا  والــردود  الإسرائيلية،  الجنسية  يحمل 
ما  باستثناء  الاشتباك  تتعدّى خطوط  لا  الجنوب 
 »الحزب« يغامر 

ّ
اه الفلسطينيون، ولا نعتقد أن

ّ
يتبن

بكل ما كسبه في لبنان وسوريا من أجل فلسطن، 
ه ليس له 

ّ
 البعض، بل لأن

ّ
ليس حكمة منه كما يظن

مصلحة بــهــذا الــتــدخــل كــمــا هــو الــحــال فــي ســوريــا 
والعراق واليمن.

الحوثين   
ُ

إطــلاق بـــارودي  الشيخ  انتباهَ  يلفت 
ــــه كــــان فـــي طــريــقــه إلــــى فلسطن، 

ّ
ــا قــيــل إن ــاروخـ صـ

ــارعــــت إلـــــى إســقــاطــه  ــيـــة ســ ــيـــركـ  الـــــبـــــوارج الأمـ
ّ
لـــكـــن

أميركا  كانت  إذا  وهــذا يستحضر ســؤالًا جوهريا: 
جه إلى 

ّ
تستطيع في بحرنا أن تعترض صاروخا يت

فلسطن، فلماذا لم تعترض مئات الصواريخ التي 
حلف؟  هناك  هــل  والإمــــارات؟  السعودية  استهدفت 
فــالــرادار يرى الصاروخ  هل هناك مسرحية؟ نعم... 
فلماذا  لــه،  يتصدّى  أن  ويُفترض  يميّز وجهته  ولا 
يسمح أن تسقط صواريخ الحوثين في السعودية 
والإمــــارات ولا يُسمح أن تصل إلــى إســرائــيــل؟ وما 
دامت الصواريخ تهدّد الدول السنية فهي تعبر بلا 

عوائق!
ويـــدعـــو إلــــى الــتــبــصّــر فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الأحداث بعيداً عن العواطف العمياء، ويؤكد رفض 
قاطع  بشكل  ويــرفــض  والطائفية،  المذهبية  الفتنة 
استغلال قضية فلسطن من محور إيران المحترف 
في الصفقات والذي يقاتل بالعرب حتى آخر عربي 
ويحمي نفسه ومشروعه بأعلى مستويات التخاذل 

والتنازل.

أسئلة الشارع السنّيّ الصاخبة: لماذا تكتفي إيران 
إسرائيل؟ بمشاغلة 

من التظاهرات في نيويورك )أ ف ب(

أحمــــد الأيوبـــــي

بارودي لـ»نداء الوطن«: 
إيران طارئة على القضية 

الفلسطينية وندعو 
لتعاون يحمي الشراكة 

الوطنية

لا يــهــدأ الــطــيــران الــتــجــسّــســي فــوق 
ــؤرق  عـــيـــتـــرون والــــقــــرى الــجــنــوبــيــة، ويــ
صــــوتــــه الأهـــــالـــــي، تـــخـــرقـــه بــــن الــحــن 
والآخـــــــر غـــــــارات عـــلـــى أطـــــــراف الـــبـــلـــدة، 
إسرائيلية  مسيّرة  اســتــهــداف  وآخــرهــا 
 عــــمّــــالًا 

ّ
ســـــيـــــارة »رابــــــيــــــد« كــــانــــت تــــقــــل

طريقهم  في  كانوا  ولبنانين  سورين 
د مزرعة دجاج حيث يعملون، غير 

ّ
لتفق

ـــهـــا لـــم تــصــبــهــم بــشــكــل مــبــاشــر، فقط 
ّ
أن

عناصر  تمكّن  وبصعوبة  حاصرتهم، 
من الصليب الأحمر من سحبهم.

ــوّر الــــدرامــــاتــــيــــكــــي لــلــمــعــركــة  ــطــ ــتــ الــ
من  خالية  بلدة  عيترون  حــوّل  اليوميّة 
داخلها  الحياة  يشبّهون  الذين  السكّان 
بــلــعــبــة قـــمـــار عــلــى الــــحــــدود، فـــي تــأكــيــد 
واضـــــح عــلــى خـــطـــورة الــــوضــــع، بــعــدمــا 
بدأت الأمور العسكرية تتدحرج بسرعة 
كبيرة، وإن لم تصل إلى حرب مفتوحة. 
حال من الرعب تسيطر على البلدة 
الــفــارغــة نــســبــيــا مـــن ســكّــانــهــا، وهـــدوء 
تعداد  يبلغ  فيها.  تجوالك  فــي  يرافقك 
ســكّــانــهــا 2000 نــســمــة تــقــريــبــا، رفــض 
ــادرة بحسب  ــغــ المــ مــنــهــم  250 شــخــصــا 

الأهالي.
ما يقلقهم، ليس الحرب بعناوينها 
العريضة، بل المناوشات اليومية، وهذا 
يجعل المعركة تطول أكثر. بعد تجاوزك 
 من 

ّ
الـــذي بــدا فــارغــا، إلا وادي الحجير 

ــوداً نــحــو  ــعــ ـــجـــه صــ
ّ
بـــعـــض الـــــرعـــــاة، تـــت

عيترون، لطالما وقف سكّانها في وجه 
الانــتــهــاكــات الــفــاضــحــة لإســرائــيــل عند 
»الخط الأزرق«، كان آخرها قبل شهرين 
تقريبا. حقول التبغ ترافق العابر نحو 
منها،  السيارات  حركة  تختفي  البلدة، 
فالحذر يسيطر عليها، كما على القرى 
اللتن  الجبل وحـــولا،  المــجــاورة؛ ميس 

تتعرّضان للقصف يوميا.
في الطريق نحو عيترون تصادفك 
محطات محروقات مقفلة، وصيدليات 
فت 

ّ
أبوابها ومحال تجارية توق أغلقت 

معدومة،  التجارية  الحركة  العمل.  عن 
ــفــت الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة نــهــائــيــا، 

ّ
تــوق

وهــــذا حــكــمــا لـــه تــداعــيــاتــه عــلــى ســكــان 
الــبــلــدة. بــالــكــاد تــجــد عــابــر ســبــيــل يمرّ 
ــل الــبــلــدة  ــ عــلــى الـــطـــريـــق. مـــن بـــقـــوا داخـ
ــوّر  ــطــ ــم خـــشـــيـــة تــ ــهــ ــازلــ ــنــ ــزمــــون مــ ــتــ ــلــ يــ

 تــوقــيــت 
ّ

ــكـــل ــأة. يــجــهــل الـ الأوضــــــاع فـــجـ
القصف، وهذا يسبّب مزيداً من التوتر.

لــــــم تـــــنـــــسَ الـــــبـــــلـــــدة بــــعــــد مــــعــــارك 
حــــرب تـــمـــوز 2006 الـــدامـــيـــة، مـــا زالـــت 
تــلــك الـــصـــورة عــالــقــة فــي الأذهـــــان، غير 
ــيـــوم مــخــتــلــف.  أن ســيــنــاريــو الـــحـــرب الـ
الـــهـــرب«، تكفي كلمة غــادة  »زهــقــنــا مــن 
في  بقائها  للدلالة على سبب  حجازي 
عــيــتــرون. تــواصــل قــطــاف الــزيــتــون مع 
ابنها وزوجها من شجرة أمام منزلها، 
قبالة  للحدود  المتاخمة  الحقول  باقي 
ــلـــي مـــحـــرّمـــة عــلــيــهــم،  ــيـ ــرائـ المــــوقــــع الإسـ
بــســبــب الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي. تــرفــض 
المسألة غير واضحة، ولا  المغادرة »لأن 

أحد يعرف المدة الزمنية«. 
تــغــيّــرت يــومــيــات عــيــتــرون، لــم تعد 
الــبــلــدة الــصــاخــبــة الــتــي تــعــجّ بالحياة 
 ونـــهـــاراً، غــيّــرت الــحــرب المجهولة 

ً
لــيــلا

واقـــع أهــلــهــا، ومـــع ذلـــك يــرفــض يوسف 
ــــه لإصــــــــــلاح الـــــــدراجـــــــات 

ّ
إغــــــــــلاق مــــحــــل

أقــفــلــنــا كيف  »إذا  الــهــوائــيــة والـــنـــاريـــة، 
ــيـــش؟«، فـــي مـــحـــاذاتـــه يــجــلــس عــدد  نـــعـ
 

ّ
فالكل الأخــبــار،  يتابعون  الــشــبــان،  مــن 

ــب تـــطـــوّرات الأمـــــور، خــاصــة بعد 
ّ
يــتــرق

تـــكـــثـــيـــف الاعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى عـــيـــتـــرون 
وميس الجبل وحولا، هذا الثالوث بات 
 الأنـــظـــار نتيجة تــعــرّض المــواقــع 

ّ
مــحــط

ــه لــعــمــلــيــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــواجـــهـــة لــ
كثيفة. 

عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن مــوقــع 
ــفـــى مــصــطــفــى  ــقــــف مـــصـــطـ ــة يــ ــيــ ــكــ ــالــ المــ
ـــن ســـيـــجـــارتـــه، يــتــأمّــل 

ّ
الــســتــيــنــي، يـــدخ

تخلو  التي  والطرقات  الفارغة  الحقول 
ــارّة، لــم يــغــادر عيترون كما فعل  مــن المــ
أقرباؤه »لوين بدك تروح؟ بدك تتبهدل، 
ــل المـــوت فــي أرضـــي هــنــا«. يمضي 

ّ
أفــض

نــهــاره داخـــل الــقــهــوة بصحبة أصــدقــاء 
ــلــون 

ّ
جـــيـــلـــه، يــلــعــبــون الــــطــــاولــــة، ويــحــل

الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة، يـــؤكـــد »الــــحــــرب ما 
زالت عالجبال« أي على أطــراف البلدة، 

 .»
ً
 الخوف يسود ليلا

ّ
لكن

لعبة  بمثابة  الــحــدود  على  الحياة 
قــمــار بــالــنــســبــة الـــى مــصــطــفــى، وكــذلــك 
ــري الــــــــذي يـــعـــيـــش »عـــلـــى  ــ ــــصـ قــــاســــم المـ
أعــصــابــه« عــلــى حـــدّ وصــفــه »فــالــوضــع 
خطير جـــداً، ولــكــن لــن نـــغـــادر«. الــلافــت 
في قرى القطاع الشرقي هو غياب تام 
لـــدوريـــات قـــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة عن 
لا  فقط.  مقارّها  التزمت  لقد  الــطــرقــات، 
ــنـــاء عــيــتــرون عــلــى واقــعــهــم،  يــحــســد أبـ
فهم يعيشون يومياتهم بطعم الخوف 
البقاء  لون 

ّ
ذلــك يفض والقلق معا، ومــع 

ــن يــغــادر  فـــي الــبــلــدة، لــســبــب بــســيــط »مـ
«، وهو ما يرفضه الكل.

ّ
يعِش الذل

عيترون تفرغ من سكّانها: خوف وقلق

عيترون »زهقنا من الهرب«

النبطيـــةـ رمــــال جــــــوني
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ة والـــدعـــوات إلـــى فــتــح الجبهات 
ّ
بــن نــصــرة غـــز

للتخفيف عــنــهــا والــتــضــيــيــق عــلــى إســـرائـــيـــل، وبــن 
اه البقاع 

ّ
الــرجــوع إلــى ذكــريــات حــرب تــمــوز ومــا تلق

ــطـــت ضــــحــــايــــا، يــقــبــع  ــقـ ــــات أسـ ــربـ ــ ــــن ضـ ــالـــي مـ ــمـ ــشـ الـ
ــب الأوضـــاع وذكــريــات عــدوان 

ّ
البقاعيون أســرى تــرق

تموز.
ومعاناتها،  الحرب  مآسي  اللبنانيون  يستذكر 
وتشغل بالهم تطوّرات الجنوب والتخوّف من تمدّد 
ة، وتداعياتها على 

ّ
البرّي في غــز ل 

ّ
التوغ الحرب مع 

المساند  الــشــارع  غــلــيــان   
ّ

فــي ظـــل اللبنانية،  الــســاحــة 
للشعب الفلسطيني، الذي يخرج يومياً في تظاهرات 
مندّدة بالعدوان والمجازر التي تلحق بسكّان القطاع 

ة.
ّ
والضف

على مــدى 33 يــومــاً مــن حــرب تــمــوز عــام 2006، 
ــقـــاع الـــشـــمـــالـــي فــــي مـــنـــأى عــــن الــقــصــف  ــبـ ــم يـــكـــن الـ لــ
الإسرائيلي الذي أدّى إلى عشرات القتلى والجرحى، 
ــود ومـــؤســـســـات وبــنــى  ــ ودمـــــــار لـــحـــق بــمــحــطــات وقــ
تــحــتــيــة، كــمــا أدّى إلـــى تــدمــيــر أكــثــر مـــن 350 مــنــزلًا 
أكثر  وتهجير  كبيراً  تــضــرّراً   480 وتــضــرّر  بالكامل 
من 4000 شخص أصبحوا بلا مــأوى، وإلــى تقطيع 
ــال الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــبــقــاعــيــة، وإلــــى عمليات  ــ أوصـ
إنـــــزال لـــقـــوات الــنــخــبــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
محلة التل الأبيض ومستشفى دار الحكمة وبوداي 
الــلــه«، ومــا إلى  بحثاً عن جندين اختطفهما »حــزب 
ذلك من خسائر لا تزال عالقة في الأذهان حتى اليوم، 
البقاعيون  يستذكرها  الــذاكــرة  في  طبعت  ومشاهد 
ذته 

ّ
عند كل حديث عن حرب تموز والإجــرام الذي نف

إسرائيل.
عات بحصول حرب جديدة على لبنان في 

ّ
التوق

حال انخراط »حزب الله« في معركة ضدّ إسرائيل إذا 

التفكير مجدّداً  إلــى  الناس  بــرّاً، يقود  ة 
ّ
غــز اجتاحت 

في كيفية التعامل مع الواقع الذي سيفرض عليهم، 
الهرمل، وما هي الاستعدادات  ولا سيّما في بعلبك 
المطلوبة، وجهوزية الإدارات والمؤسسات العامة على 
استجابة  إيـــواء،  ومــراكــز  اختلافها، من مستشفيات 
تحسّباً لأي  الحكومة  أعلنتها  التي  الطوارئ  لخطة 

خطر محتمل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــتــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــى 
اخـــتـــلاف الـــواقـــع الـــيـــوم عـــمّـــا كــــان عــلــيــه عــــام 2006، 
وقـــالـــت »إن تــــبــــدّلاتٍ حــصــلــت عــلــى صــعــيــد الــصــراع 
عــدوان  إبّـــان  الــحــرب  الـــردع، ففجائية  واستراتيجية 
تــمــوز وتــوســيــع رقــعــة الاســتــهــداف لــتــطــول مختلف 
ــيـــوم، فالجميع  المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، لــيــســت كــذلــك الـ
منذ بــدايــة عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي غــزة يضع 
احتمالية دخول لبنان في صراعٍ جديد مع إسرائيل 
يبحثون  الناس  بــدأ  الجنوبية، وعليه  الحدود  على 
عــن بــدائــل وأمـــاكـــن قــد يــلــجــأون إلــيــهــا إذا أصبحت 
الحرب أمراً واقعاً وتمدّدت نحو البقاع، كذلك عملوا 
ــواد  وفـــق إمــكــانــاتــهــم عــلــى تــأمــن مــونــة وطــحــن ومـ
غــذائــيــة، والــبــعــض ينتظر إشــــارات وتــوجــيــهــات من 

»حزب الله« لإخلاء منازل قريبة من مراكز له«. 
ــواب  ــ ــانـــت أبـ وأضــــافــــت المــــصــــادر »عــــــام 2006 كـ
نــزوح  وسُــجّــل  جميعاً،  للبنانين  مفتوحة  ســوريــا 
كبير مــن الــبــقــاع الــشــمــالــي وغــيــره، وقــصــد كثيرون 
أقرباء لهم، فيما استأجر آخــرون منازل طــوال فترة 
الــحــرب، أمــا الــيــوم فــالــواقــع مختلف وأهــالــي سوريا 
ينزحون نحو لبنان بفعل الحرب المستمرّة منذ عام 
فــي هذه  اللبنانين   

ّ
فـــإن الــيــوم. وعــلــيــه،  2011 حتى 

الــعــام  الــجــو   
ّ
»إن أولـــى ببعضهم«. وتــابــعــت  المــرحــلــة 

وغليان الشارع على ما يحدث في غزة، وتكوّن رأي 
عام يميل إلى التخفيف عن معاناتها بفتح جبهات 
عـــدة عــلــى إســرائــيــل، تــدفــع نــحــو الــتــضــامــن الــداخــلــي 

فــي المنطقة كــون عملية الــفــرز بــن مــؤيّــد ومــعــارض 
والدافع  انتفت،   ،2006 عــام  الجنود  وخطف  للحرب 

اليوم هو فكّ الحصار عن الشعب الفلسطيني«.
 خطة الــطــوارئ التي 

ّ
وأشــــارت المــصــادر إلــى »أن

بدأت الحكومة الإعداد لها لمواكبة التطوّرات في حال 
وقوع حرب، تسري على البقاع وبعلبك الهرمل، غير 
أن لا شيء على الأرض قد أنجز سوى اجتماع لهيئة 
لتقييم  الــهــرمــل  بعلبك  محافظة  فــي  الـــكـــوارث  إدارة 
الـــوضـــع واقـــتـــراح الــحــلــول وتــقــديــم خــطــة اســتــجــابــة 

أو  أنــجــزت،  قــد  ميدانية  فــلا مستشفيات  للمواجهة، 
مراكز إيواء للنازحن، ويعود الأمر إلى عدم الرغبة 
 
ً
 الخوف والهلع في صفوف المواطنن، إضافة

ّ
في بث

 المنطقة هنا لم تشهد حركة نزوح من المناطق 
ّ
إلى أن

الــجــنــوبــيــة الــتــي تــتــعــرّض لــلــقــصــف، إلا فــي مــا نــدر، 
 وفق إمكاناته، 

ّ
والتحضيرات تقتصر على الأفراد كل

أمــا لجهة »حــزب الله« فهو بالتأكيد قد وضــع خطة 
اســتــبــاقــيــة لــــإمــــدادات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة ومـــراكـــز 

إيواء«.

البقاع بين ذكريات عدوان تموز... والاستعداد للحرب

البقاعيون أسرى ترقّب الأوضاع )فضل عيتاني(

بعلبـــك - عيســـى يحيــــى

جرت الإنتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف التي 
وقــد تميزت  والــشــرق،  لبنان  فــي  أكبر جامعة مسيحية  عتبر 

ُ
ت

بــالــجــو الــديــمــوقــراطــي والــســلــمــي عــلــى رغـــم الــتــوتــر السياسي 
العالي الذي يعيشه البلد والشباب بشكل خاص.

وسجّلت نسبة الإقبال على المشاركة حسب الجامعة 76.22 
النسبيّ مع إعتماد  القانون  في المئة، وجــرت الإنتخابات وفق 

التصويت الإلكترونيّ وتمّ الاقتراع من بُعد. 
اليسوعية  إذ كانت  النتائج،  إعــلان  والمفاجأة كانت لحظة 
تشهد مــعــارك طــاحــنــة بــن »الـــقـــوات« والــحــلــفــاء مــن جــهــة وبــن 
ــرى، لــكــن بعد  ــ »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ« والــحــلــفــاء مـــن جــهــة أخـ
المستقلن  مع  العلماني«  »النادي  إكتسح  تشرين   17 إنتفاضة 
مقاعد الجامعة عام 2020 وجدّد الفوز عام 2021، وتنافس مع 
الحر«  الوطني  »للتيار  غــيــاب  عــام 2022 وســط شبه  »الــقــوات« 

وعدم قدرته على تحقيق أي فوز كبير.
وإخــتــلــفــت الــصــورة فــي إنــتــخــابــات 2023، وتــحــالــف حــزب 
»الـــقـــوات« مــع »الــكــتــائــب« فــي مــواجــهــة تــحــالــف 8 آذار وتجمع 
»طالب« ومستقلن، وفازت »القوات« والحلفاء بـ92 مقعدًا مقابل 
35 لـ8 آذار و25 لـ«طالب« و26 للمجموعات المستقلة. وبالنسبة 
إلى الكليات فقد حصدت »القوات اللبنانية« العدد الأكبر حيث 
لــــ8 آذار، 3 للمستقلن و2  ــيــات 

ّ
ــيــات مــقــابــل 3 كــل

ّ
بــــ10 كــل فـــازت 

لـ«طالب«.
لـ«القوات«  ــت نتائج هذه الإنتخابات على تقدّم واضح 

ّ
ودل

بن الشباب المسيحي وفي الشارع وأتت وسط خوف مسيحي 
عــلــى الــكــيــان ومــواجــهــة قــواتــيــة مــع »حـــزب الــلــه« بــالمــبــاشــر بعد 
أحداث الطيونة وعن الرمانة وصولًا إلى المعركة الرئاسية. من 
جهة ثانية، كرّست هذه الإنتخابات عجز »التيار الوطني الحرّ« 
عـــن إســتــقــطــاب الــشــبــاب المــســيــحــي خــصــوصــاً فـــي الــجــامــعــات، 
 إلـــى فــقــدان مــا كـــان يُــعــرف بــالمــجــتــمــع المــدنــي والأنــديــة 

ً
إضـــافـــة

العلمانية ثقتها عند الشباب المسيحي بعد أداء نواب التغيير 
في المجلس النيابي.

»القوات« تتفوّق 
في »اليسوعية«

تحوّل في المزاج المسيحي

وسط سوق بنت جبيل الأثري، يجلس 
تـــحـــســـن مـــصـــطـــفـــى بـــرفـــقـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الواقع الأمني حيزاً من  البلدة، يحتل  أبناء 
حــديــثــهــم، خــاصــة بــعــدمــا بـــدأت بــنــت جبيل 
تــخــلــو مـــن أهــلــهــا، وأقــفــلــت مــعــظــم محالها 
الستيني  الــرجــل  يــقــول تحسن  الــتــجــاريــة. 
بألف خير، واقعها  زالــت  ما   بنت جبيل 

ّ
إن

لم يتأثر كثيراً بالأحداث الأمنية،  التجاري 
ــا زال الــلــحــم  ــا، مــ ــهــ قـــلـــة فـــقـــط أقـــفـــلـــت أبــــوابــ
والــخــبــز والــطــعــام حــتــى المـــلابـــس مــتــوافــرة 

وأبواب معظم المحال مشرعة«. 
ــرة عـــنـــد الـــحـــدود  ــ ــدائـ ــ ــت الــــحــــرب الـ ــ أرخــ
بثقلها على بنت جبيل، بوابة التحرير، وإن 
لم يكن له انعكاس كبير أقله حتى الساعة، 
 كل المــؤشــرات تشي بــأن الوضع في 

ّ
غير أن

المدينة ليس على ما يرام.
داخــل السوق، تكاد الحركة تكون شبه 
معدومة، على عكس السوق الخلفية، معظم 
ــتـــي تــبــيــع الــخــضــار  ــــذه الــــســــوق الـ مـــحـــال هـ
مــفــتــوحــة،  المـــنـــزلـــيـــة،  والأدوات  والـــهـــواتـــف 
الــتــابــعــيــة  ــال مــــن  ومـــعـــظـــم رواد هـــــذه المــــحــ

السورية.
القرى  الــلافــت هنا، كما فــي العديد مــن 
المــــــجــــــاورة الــــحــــضــــور الـــــســـــوري حـــتـــى فــي 
ــة إلــــى بنت  ــؤديــ ــقـــول، عــنــد الـــطـــريـــق المــ الـــحـ
جبيل، يرعى تيسير السوري قطيعه، يكاد 
صــوت القصف لا يهدأ، يصل إلــى مسمعه، 

ومـــع ذلـــك يــقــول »لــويــن بــدنــا نــــروح باقين 
هنا«. 

هــذا الــواقــع يــؤكــده تحسن الــذي يؤكد 
ــال  ــفــ ــن غــــــــادر بـــنـــت جـــبـــيـــل هـــمـــه الأطــ ــ أن مـ
ــبــــار بــقــيــنــا  ــكــ ــال والــ ــ ــــرجـ والــــنــــســــاء، فــيــمــا الـ
البلدة، لأنه كما قال »ما فيك تترك  لحماية 

الضيعة فاضية«. 
المـــقـــاوم،  بــنــت جــبــيــل واقــعــهــا  تستعيد 
الـــنـــضـــال مــنــذ عــــام 1920 حتى  فــهــي مــهــد 
بت ببوابة التحرير، هذه الرمزية 

ّ
اليوم، ولق

ــو بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، لــم  ــ جــعــلــتــهــا تــصــمــد ولـ
البلدة، غير  مــن  كبيرة  نــزوح  تسجل نسبة 
التي  رنــدا  الطرقات شبه فارغة، وحدها   

ّ
أن

تفتح،  أن  قـــررت  الألــبــســة  لبيع   
ً
مــحــلا تملك 

 الــوضــع جــيــد، ولا شــيء 
ّ
تــريــد أن تــؤكــد أن

الحياة  رنــدا  فــي حسابات  القلق،  يستدعي 
ــنـــاس هـــي مـــن فــرضــت  طــبــيــعــيــة، غــيــر أن الـ

الخوف.
 حركة 

ّ
أن ــدرك  تـ ــدا فــي محلها،  تــقــف رنـ

البيع شبه متوقفة، ومع ذلك ترفض البقاء 
فــي المــنــزل، وعــلــى حــد قــولــهــا »كــيــف نعيش 
إذا لم نعمل«، تعتمد على محلها في تأمن 
المــغــادرة  فــكــرة  تــرفــض  عائلتها،  متطلبات 
بالمطلق، وتقول »لماذا عند كل طلقة رصاص 

يفترض بنا توضيب ملابسنا لنرحل؟«. 
تـــتـــمـــايـــز بـــنـــت جـــبـــيـــل عــــن ســــواهــــا مــن 
قرى الجوار، قد تكون البلدة الأكثر نشاطاً 
أصابت  التي  الشلل  بحالة  مقارنة  تجارياً 
فــرغــت كلياً مــن سكانها.  الــتــي   ،

ً
مــثــلا بليدا 

وهذا ما يشير إليه مختار بنت جبيل محمد 
في  التجارية  الحركة   

ّ
أن رأى  الــذي  عسيلي 

المــديــنــة مــا زالـــت مقبولة، فــأصــحــاب المحال 
 .

ً
يفتحونها كل يوم، ويغادرون البلدة ليلا

ــن الـــحـــذر   حــــــالًا مــ
ّ
ــك فـــيـــه أن مـــمـــا لا شــ

والترقب تسود بنت جبيل، تحديداً بعدما 
طالها القصف عند أطرافها لأول مرة فجر 
الأحد، ما عزز حال القلق عند السكان بزعم 
ــأنـــه »شــبــه  ــذي يـــصـــف الــــواقــــع بـ ــ عــســيــلــي الــ

نزوح، يأتون صباحاً ويرحلون مساء«.
وحــول الــوجــود الــســوري يقول عسيلي 
إنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون فــــي قــــطــــاف الــــزيــــتــــون، ولا 
يمكن الاستغناء عن اليد العاملة السورية. 
بطبيعة الــحــال يــؤرق الــوجــود الــســوري كل 
الـــقـــرى، ولــيــس فــقــط بــنــت جــبــيــل، وتــحــديــداً 
ب عسيلي بالقول 

ّ
لجهة السرقات، وهنا يعق

 
ّ

اتــخــذت تدابير صــارمــة فــي حق البلدية  إن 
ــــن، ووضـــعـــتـــهـــم تـــحـــت المـــتـــابـــعـــة  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

اليومية، ووضعت خطة للتعامل معهم«.
متروكة  ليست  »بيوتنا   

ً
قــائــلا وأردف   

على  اثــنــان  يختلف  لا  يحميها.  مــن  فهناك 
 كلفة النزوح باهظة، وليست في متناول 

ّ
أن

بنت  في  الوضع مختلف   
ّ
أن غير  الجميع«، 

جــبــيــل حــيــث يــقــول عــســيــلــي إن »70 % من 
ســـكـــان بـــنـــت جــبــيــل فــــي الاغـــــتـــــراب و10% 
أمــوال  يعتمدون على  البلدة وهــم  فــي  فقط 
الاغــتــراب وهــو ما يخفف الضغط المعيشي 
اليوم كل  الاغــتــراب  إذ يغطي  والاقتصادي، 

نفقات النزوح«.

في بنت جبيل الحياة شبه طبيعية

سوق بنت جبيل

النبطيــــة - رمــــال جونــــي
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مســـاحة حـــرّة          )الأفكار الواردة في هذا النص تُعبّر عن رأي كاتبها(

جيزال خوري-الرمز: من فضاء الإعلام إلى تربة العقيبة

ــة  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــمـ ــ تــــــوفــــــيّــــــت الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـ
للنبأ  والمحبوبة جيزال خـــوري. وكــان 
ــلـــوب الـــمـــلايـــيـــن من  ــم فــــي قـ ــــدى مـــؤلـ صـ
له 

ّ
 لــمــا تمث

ً
الــلــبــنــانــيــيــن والـــعـــرب نـــظـــرا

ــيّـــدة مـــن قــيــم كـــبـــرى تــتــقــاطــع  هــــذه الـــسـ
ــة  ــ ــيّ فـــيـــهـــا الـــقـــيّـــم الإنـــســـانـــيـــة والأخــــلاقــ
النموذج  لتشكّل  والاجتماعيّة  والفنيّة 
والعطاء  الايمان  في  للمرأة-الرمز:   

ّ
الفذ

ــاة،  ــيـ ــالـــحـ ــه وبـ ــلـ ــالـ ــمــــل. الإيـــــمـــــان بـ ــعــ والــ
والعمل  للمحتاجين  خــاصــة  والــعــطــاء 
لتجديد الــحــيــاة وتــجــويــدهــا. ولـــم تكن 
جيزال خوري قادرة على القيام بكل ذلك 
إلّا لأنها تملك ميّزات ومزايا كثيرة نذكر 

منها: 
الأولـــى: الطموح إلــى الأفــضــل فــي كل 
مــجــال وحــقــل وفــــن ومـــهـــمّـــة. والــطــمــوح 
ــو الـــتـــعـــبـــيـــر الــــصــــحــــيــــح عــن  بــــــذاتــــــه هــــ
ـــه نزعة تقوم على 

ّ
إن إنسانية الإنــســان. 

ـــي. تــخــطــي مــــا هــــو كــائــن 
ّ
ــبـــدأ الـــتـــخـــط مـ

ــكـــون. ومــــن ضمن  ــا يــنــبــغــي أن يـ إلــــى مـ
هـــذه الــمــعــادلــة تــرتــســم حــركــة الــتــاريــخ: 
تــاريــخ الشعوب والــحــضــارات، وتــاريــخ 
 وفـــي 

ً
ــبــــدعــــات أيــــضــــا ــمــ الـــمـــبـــدعـــيـــن والــ

عدادهم جيزال خوري. 
ــــدرة إنــســانــيــة  ــقـ ــ الــــثــــانــــيــــة: الـــــذكـــــاء كـ
ــة بــه  ــ ــاطــ ــ ــواقـــــع والإحــ ومـــعـــيـــار لـــفـــهـــم الـــ
وارتسام طريق المستقبل في ما يطلق 
ع« 

ّ
»التوق عــنــوان  راتـــزل  فردريتش  عليه 

ــذي طــالــمــا مــالــت إليه  وهـــو الــمــنــحــى الــ
ــد مـــــن مـــقـــاربـــاتـــهـــا  ــديــ ــعــ جـــــيـــــزال فـــــي الــ

الحوارية الفكرية. 
اجتذاب  قاعدة  الجمال وهــو  الثالثة: 
ــع: الــــجــــمــــال هــو  ــمـ ــتـ ــمـــسـ لـــلـــمـــشـــاهـــد والـ
معطى نــفــســي-أخــلاقــيّ يــؤثــر فــي الــذات 
الإنسانيّة بفعل سيطرته على المشاعر 
والحواس تحت تأثير الانسجام الرائع 
ـــد الــلــوحــة 

ّ
فـــي الــشــكــل والـــلـــون بــمــا يـــول

 نظرة 
ّ
الجماليّة: الطبيعيّة أو الفنيّة. إن

ــدة إلـــى وجـــه جــيــزال، وخــاصــة إلــى  واحــ
عــيــنــيــهــا، يــعــطــي الـــجـــواب الــشــافــي عن 

لوحة الجمال. 
 
ّ
الــرابــعــة: الــغــنــى الــمــتــواضــع وفــيــه أن
جــيــزال عــبّــرت عــن غنى ثقافتها الفنيّة 
وفي  الموضوعات  لعشرات  بمقاربتها 
ــرات الـــمـــجـــالات وعـــلـــى أثــيــر  نـــطـــاق عـــشـ
كــانــت تنتقل فيها  مــجــمــوعــة مــحــطــات 
ومعها إلى مجالات أرحب وأصعب لكي 
ــة وأهمية 

ّ
تــؤدي مهمة اعلامية أكثر دق

وفعاليّة. من هنا يصحّ القول أن جيزال 
ــــوري ســلــكــت فـــي مــســارهــا الاعــلامــي  خـ
ــه 

ّ
 عــنــه: إن

ً
 لــم تــحــد يــومــا

ً
 واضـــحـــا

ً
خــطــا

ــعـــود الــــدائــــم إلـــــى فــــــوق: إلـــــى قــلــب  الـــصـ
الــعــالــم، إلـــى حقيقة الـــوجـــود. ولـــم يكن 
ــذا الــنــهــج ســـوى انــعــكــاس لنفسيتها  هـ
ــــى الانـــســـان  ومـــشـــاعـــرهـــا ولــنــظــرتــهــا إلـ

والكون والمصير. 
ــال كـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــنــــضــ ــة: الــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
نفس جيزال.  تملأ  التي  الــجــرأة  شعور 

ــه النضال من أجــل الحقيقة، من أجل 
ّ
إن

الانسان، من أجل الفكر ومن أجل الوطن. 
بــهــذا الــمــعــنــى، بـــل ضــمــن هــــذا المعنى 
ــه عــلاقــة  ــا لـ ــزال بــكــل مـ ــيـ تــفــهــم عـــلاقـــة جـ
 
ً
ومفكرا  

ً
وزوجـــا  

ً
إنسانا بسمير قصير: 

ه 
ّ
... وصاحب إرثٍ فكريّ خالد! إن

ً
وشهيدا

جيزال  نفسيّة  بالضبط  يعكس  نضال 
التي تجمع الميزتين: الجرأة والتواضع 

في آن ما يجعلها »عاشقة الحريّة«!
ــة: الـــعـــلاقـــة بـــــــالأرض، أرض  الـــســـادسـ
ــيــــروت خـــاصـــة،  بــ عـــامـــة وأرض  لـــبـــنـــان 
أكــثــر  الــعــقــيــبــة مــســقــط رأســــهــــا  وأرض 
ـــهـــا الــبــلــدة الــتــي شـــاءت 

ّ
. إن

ً
تــخــصــيــصــا

ــزال ان تــقــيــم فــيــهــا خــــلال الــيــومــيــن  ــيـ جـ
الأخــيــريــن مــن حياتها، وبـــأن تــدفــن في 
ثـــراهـــا الـــمـــبـــاركـــة. وهــــي لا تــعــتــبــر ذلــك 
 من فضاء الاعلام إلى محدودية 

ً
هبوطا

مــــدفــــن بـــيـــت الــــقــــزي فــــي الـــعـــقـــيـــبـــة. إنـــه 
بالنسبة لها ارتقاء لأنه انخراط في ما 
هو ثابت وباق ومستمر: أي تربة الوطن 

ــز الــكــيــان  ــ ــــذي هـــو رمـ وأرض الـــوطـــن الــ
والــذات والوجود إذ فيه »عــودة النهاية 
إلــى الــبــدايــة« كما يــقــول أدونــيــس! ولأن 
ما يجمعنا في رأي ميشال شيحا هو: 

الأرض والمصير! 
ــزال خـــــوري في  ــيـ ــذا تـــدفـــن جـ ــكـ ... وهـ
مدافن عائلة قزي في العقيبة قرب مدفن 
كان  لقد  قـــزي.  سجعان  المفكّر  قريبها 
السيادية  القيادة  لرمز   

ً
ممثلا سجعان 

اللبنانية مع بشير الجميّل. وهــذه هي 
جيزال قزي خــوري ممثلة لرمز الريادة 
الفكرية النهضوية مع سمير قصير. لقد 
 
ً
 ومستمرا

ً
 دائــمــا

ً
كانت جــيــزال حــضــورا

الوطنية  المهنية وحياتنا  في حياتها 
وغيابها اليوم نكسة مؤلمة في تاريخ 
الاعلام الراقي. إن تربة العقيبة تستقبل 
رفــــاة الــمــبــدعــيــن الــمــمــيّــزيــن، ألا بــوركــت 
جــيــزال  وأخــتــنــا  زميلتنا  الاعــــلام  وردة 
خــوري. لأهلها كل العزاء والدعاء، ولها 

عناية السماء. آمين!

الدكتـــور نبيـــل خليفـــه

إنــقــلــبــت يــومــيــات المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لبنان رأساً على عقب، منذ اليوم الأول لبدء عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« والــعــدوان الاسرائيلي على غزة، 
إلــى متابعة تفاصيل ما يجري  أبناؤها  وانــصــرف 
التواصل الاجتماعي  التلفزة ومواقع  عبر شاشات 

التي تحوّلت وسيلة رئيسية لمعرفة الأخبار.
الفلسطيني،  الشتات  الحلوة، عاصمة  في عن 
ــنــــه بـــعـــد اشــتــبــاكــات  ــتـــعـــاد المـــخـــيـــم هـــــــدوءه وأمــ اسـ
الدشم  أزيلت  المسلم،  الشباب  وتجمّع  »فتح«  حركة 
والمتاريس وأعيد فتح الطرقات بعد إقفالها، وقرّرت 
القوى السياسية التفرّغ لدعم غزة وصمود شعبها 

ومقاومتها تعبيراً عن الوحدة.
أبــنــاءه تفرّغوا   

ّ
أن يــومــيــات المخيم  فــي  الــلافــت 

كل  عند  الاحتجاجية  والــوقــفــات  المــســيــرات  لتنظيم 
تحضير،  دون سابق  ومــن  عفوي  غالبيتها  حــدث، 
 مع الغضب والاستنكار على مجزرة 

ً
وتأتي تفاعلا

ــيـــل ضــــدّ المـــدنـــيـــن أو اســتــهــدفــت  ــرائـ ارتــكــبــتــهــا إسـ
مستشفى أو كنيسة أو مسجداً مركز إيواء.

ــاشــــط الـــشـــبـــابـــي مـــحـــمـــد حـــســـون  ــنــ ويـــــقـــــول الــ
 يــومــيــات المــخــيــم انسلخت عن 

ّ
الـــوطـــن«: »إن لــــ«نـــداء 

الــبــحــث عن  الــعــادي لجهة  رتــابــة واقــعــهــا المعيشي 
 

ّ
بكل ــقــت 

ّ
وتــعــل بــالمــعــانــاة،  التفكير  أو  الــعــيــش  لقمة 

ليسوا  الشباب  فيها.  يجري  ومــا  بغزة  تفاصيلها 
أو  احتجاج  مسيرة  في  للمشاركة  متحمّسن  فقط 
وقفة تضامن، بل في الانضمام إلى جبهات القتال، 
المقاومة  لــدعــم  عــنــوانــاً  وستبقى  كــانــت  فالمخيمات 
ــه المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة في  والـــصـــمـــود فـــي وجــ

تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة«.
 كثيراً من 

ّ
كذلك اللافت في يوميات المخيم، أن

حساباتهم  حظر  تــمّ  قــد  والناشطن  السياسين 
الــشــخــصــيــة عــلــى »الـــواتـــســـاب« أو »الــفــايــســبــوك« 
نقل  أو  الإسرائيلي  الــعــدوان  أخبار  تعميم  لمجرّد 
صـــور المـــجـــازر واســـتـــهـــداف الأطـــفـــال والــنــســاء أو 

ــار الــهــائــل فـــي الأحـــيـــاء. »مـــربّـــعـــات بأكملها  الـــدمـ
ــنـــازل ســـوّيـــت بـــــالأرض وأخـــــرى أزيـــلـــت عن  مـــن المـ
خريطة غزة، وعائلات بالكامل شطبت عن سجل 
الــنــفــوس بــعــدمــا قــتــلــت جــمــاعــيــاً«، يــقــول الــنــاشــط 
الواتساب الخاص  تــمّ حظر  الميعاري وقــد  حسام 
به، ويضيف لـ«نداء الوطن«: »رغم ذلك لن يخنقوا 
صوتنا، وسنبقى نقاوم على طريقتنا في فضح 
فــي محكمة  أن تتم معاقبة إسرائيل  الــى  المــجــازر 

الجنايات الدولية«. 

كوفية وأعلام
التضامن مع غزة لم يقتصر على حدود المخيم 
ولا عــلــى أبــنــائــهــا، فــقــد تــبــدل كـــل شــــيء فـــي صــيــدا 
الـــتـــي تــحــتــضــن أكـــبـــر المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لــبــنــان )مــخــيــم عــن الــحــلــوة(، هــنــا يــصــادفــك حاجز 
ــقــام وقــفــة داعــمــة، 

ُ
لــتــوزيــع الــحــلــوى فــرحــاً، وهــنــاك ت

ثمّة إقبال غير مسبوق على شراء الكوفية والأعلام 
المــحــال  وأمــــام  الــشــرفــات  عــلــى  لرفعها  الفلسطينية 
التجارية. ويقول البائع حسن الصياح، وهو يضع 
الــوطــن«:  لـــ«نــداء  الــجــوّالــة  علم فلسطن على عربته 
 رفـــع الــعــلــم هـــو بــمــثــابــة تــحــيــة كــبــيــرة للشباب 

ّ
»إن

وكل  الــدولــة  »نطالب  أن يضيف:  قبل  الفلسطيني«، 
الفرصة  وإعطائنا  الــحــدود  بفتح  المعنية  الجهات 
للعيش بكرامة وحرية. لا نريد أن نكتفي بالكلمات 
والشعارات فقط، بل نحن بحاجة إلى أفعال حقيقية 

وملموسة على الأرض«.
ويـــؤكّـــد صــاحــب مــحــل لبيع الأعــــلام والــكــوفــيــة 
 الأســعــار 

ّ
ـــ«نــــداء الـــوطـــن« أن »أبــــو نـــضـــال« كــعــوش لــ

ارتفعت بن عشية وضحاها، »بالأمس كانت شيئاً 
والـــيـــوم شــيــئــاً آخــــر، فــســعــر الــعــلــم الــصــغــيــر 50 ألفاً 
إلــى 5 دولارات  ألــفــاً، والكبير وصــل  بعدما كــان 20 
بعدما كان 3 دولارات، والكوفية لا تقل عن 250 ألف 
لــيــرة لبنانية، ورغـــم ذلــك الــنــاس تقبل على الــشــراء 
لأنــهــا تــعــتــبــر ذلــــك تــعــبــيــراً عـــن دعــــم غــــزة وشعبها 

ومقاومتها«.

هكذا تعيش المخيمات يوميات 
العدوان على غزة

من يوميات المخيمات

صيــــدا ـ محمـــد دهشـــــة

 
ّ
مطلع شهر أيــلــول، شعر أهــالــي الــقــرى بــأن
الصباح  الليل وحتى  النار من منتصف  إطــلاق 
ــؤلاء نــواطــيــر الــزيــتــون  أصــبــح ســمــة المــرحــلــة. هــ
ــافـــة  ــبــــســــاتــــن(، يـــطـــلـــقـــون الــــنــــار لإخـ )حــــــــراس الــ

السارقن.
الشروع في قطف الزيتون في الثلثن الثاني 
والــثــالــث مــن شهر أيــلــول فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
أصبح عرفاً اعتيادياً في عكار والكورة والمناطق 
وإنتاج  الزيتون  بــزراعــة  تشتهر  التي  الشمالية 
الزيت. ففي العادة كان ينتظر الأهالي وأصحاب 
البساتن إلى الأسبوع الأخير من شهر تشرين 
الخبراء  فبحسب  الــقــطــاف،  مرحلة  لبدء  الثاني 
القدامى بالزيتون، »هذه الحبّات كلما تعرّضت 
ــربـــت مــنــه كــلــمــا أنــتــجــت زيــتــاً  أكـــثـــر لــلــمــطــر وشـ
بداية  مــن  بــدأ يجمع محاصيله  البعض  أكــثــر«. 
شــهــر أيـــلـــول المـــاضـــي، وفــتــحــت بــعــض المــعــاصــر 
أبــوابــهــا لاســتــقــبــال الــزيــتــون وإنــتــاج الــزيــت، ما 
يعتبره تجارٌ وخبراء في هذه الزراعة استعجالًا 
عــلــى المـــوســـم قــبــل أن يــنــضــج بــالــكــامــل ويعطي 

طاقته القصوى من الزيت.
فــي المقابل، يــرى آخـــرون أنــه مــن الممكن بدء 
قــطــاف الــزيــتــون مــن منتصف أيــلــول، ولــيــس في 
الأمر مشكلة وإنتاجه من الزيت سيكون مقبولًا. 
أكــثــر مــن رأي ورؤيــــة فــي هـــذا المــجــال يحسمها 
الكوراني سمير عــودة فيؤكد   الزراعي  المهندس 
 الــفــتــرة الأفــضــل لــبــدء قطاف 

ّ
لــــ«نـــداء الـــوطـــن« أن

الــزيــتــون هــي مــن بــدايــة تــشــريــن الــثــانــي ليكون 
اكــتــمــل زيــتــه وحــصــل عــلــى حــاجــتــه مــن الأمــطــار 
الزيت فتصبح  ر في نوعية 

ّ
التي بدورها ستؤث

أقل حدّة من الزيت الأيلولي وزيت بداية تشرين 
الأول.

ــــى جــمــع  ــاتـــن إلــ ــبـــسـ ــع أصــــحــــاب الـ ــ ــا دفــ ــ ومــ
أيلول،  بداية شهر  مع  أوانــهــا،  قبل  محاصيلهم 

وكـــــانـــــت الـــحـــبـــة لا تــــــــزال أقــــــل حـــجـــمـــاً بــحــســب 
المـــزارعـــن، هــو مــوجــة الــســرقــة. يــوســف المــصــري، 
تاجر زيتون وزيت عكاري، يقول لـ«نداء الوطن«: 
»لـــو لــم أجــمــع مــحــاصــيــل الــبــســاتــن مــن بــدايــات 
شهر أيلول لما كنت وجدت فيها حبة واحدة. لقد 
بدأت موجة السرقة على عجل وحتى النواطير 
كانوا هم من يسرقون في بعض الأحيان، ولأن 
باكراً  فتحت  وهــنــاك معاصر  مــن يشتري  هناك 
فكان من الضروري أن نجمع المحاصيل، وإلا لن 

يبقى منها شيء«.
ــم الـــتـــي تعتمد  ــواســ والـــزيـــتـــون مـــن أهــــم المــ
ــائــــلات الــــعــــكــــاريــــة، كـــمـــا الـــكـــورانـــيـــة  عــلــيــهــا الــــعــ
والــضــنــاويــة، وهــنــاك عــشــرات الــتــجــار يعملون 
فــي الــقــطــاع. وفــي الــظــروف الــعــاديــة يــمــرّ الموسم 
بــمــرحــلــتــن: الأولـــــــى مـــرحـــلـــة قـــطـــاف الـــحـــب عــن 
الزيت،  وإنتاج  العصر  مرحلة  والثانية  الشجر، 
والمرحلتان مهمتان لكل عائلة ترغب في التموّن 
المنزلي من الزيتون والزيت من سنة إلى أخرى. 
وتــحــتــاج عــائــلــة مــؤلــفــة مـــن 4 أشـــخـــاص إلــــى 4 
مرطبانات زيتون بحجم 5 كيلوغرامات تقريباً، 
وإلــى ما بن صفيحتي زيــت أو ثــلاث في السنة 

بالحدود المتوسطة. 
ــنــــة ســـــــــواء فــي  ــون هـــــــذه الــــســ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ عـ
البساتن أو المعاصر من السورين واللبنانين، 
بحيث يــتــراوح أجــر العامل بــن 5 و 7 دولارات 
في اليوم الواحد. ومن الضروري الإشارة إلى أن 
وقبلها  السنة  هــذه  دخــلــوا  السورين  النازحن 
عــلــى خــط الــتــجــارة والــضــمــان، كــمــا دخــلــوا على 
الــعــديــد مــن المــواســم والمــهــن فــي الــشــمــال. وتــبــاع 
السنة ما بن 120  الجديد هــذه  الزيت  صفيحة 
الزيتون فهو نحو  و150 دولاراً، أما سعر كيلو 
40 ألـــف لـــيـــرة. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن أصــحــاب 
البساتن القريبة من منازلهم يشيرون إلى أنهم 
ــرون فــي جــمــع المــحــصــول إلـــى منتصف 

ّ
ســيــتــأخ

تشرين الثاني ليكتمل نضجه وزيته.

موسم الزيتون شمالاً: القطاف قبل الأوان

قطاف الزيتون شمالاً

الشمــــال ـ مــــايز عبيـــــد
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جواسيس إسرائيل فشلوا...
والتصعيد كارثيّ

تـــأكّـــد حــجــم إخـــفـــاق الاســـتـــخـــبـــارات 
الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حي تبيّ 
الإسرائيليي  العسكريي  المخططي  أن 
ــال وقـــــــــوع هـــجـــوم  ــمــ ــتــ ــاحــ ــــروا بــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــم يـ ــ لــ
مماثل، ولا حتى في أســوأ السيناريوات 
سيناريو  أســـوأ  كــان  يفترضونها.  الــتــي 
يــتــوقــعــونــه يــفــتــرض أن يــحــصــل هــجــوم 
متزامن ضد خمس أو سبع مستوطنات 
مــدنــيــة. لــكــن اســتــهــدف هــجــوم »حــمــاس« 
ومهرجاناً  أضــعــاف  بخمسة  أكــبــر  عـــدداً 
المفاجآت  ي 

ّ
تغذ أن  موسيقياً. لا مفر من 

الضخمة لهذه الدرجة البيئة التي تنتج 
سوء حسابات استراتيجية كبرى.

كــان نــظــام الإنــــذار الإســرائــيــلــي الــذي 
يحذر من الاعتداءات الإرهابية الصغيرة 
أو الكبيرة التي تصدر من غزة يتكل على 
ثـــاث طــبــقــات دفــاعــيــة أســاســيــة. تتألف 
الطبقة الأولــى من مصادر الاستخبارات 
البشرية في جهاز الشاباك، وهي تهدف 
إلــى إطـــاق الــتــحــذيــرات مــن خطط قيادة 
أو تحركاتها  أو تحضيراتها،  »حماس«، 
ــا الــطــبــقــة  لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداءات واســـعـــة. أمــ
الأدلـــة حول  بجمع  تقضي  فهي  الثانية، 

استعدادات »حماس« لإطاق أي هجوم.
ــبِــــرت الــطــبــقــة الــثــالــثــة  ــ

ُ
ــت أخــــيــــراً، اعــ

ــيــــدانــــي الأكــــبــــر عـــلـــى طـــول  الـــحـــاجـــز المــ
ــلـــت  ــمـ ــــي شـ ــهــ ــ الــــــــــحــــــــــدود مــــــــع غـــــــــــــزة، فــ
حــواجــز مــلــمــوســة، وأجـــهـــزة استشعار 
ــائــــل بــصــريــة أخـــرى  إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ووســ
تـــهـــدف إلـــــى تـــوفـــيـــر آخـــــر خــــط دفـــاعـــي 
لكن  إسرائيل.  اجتياح  مــحــاولات  لصدّ 
انــهــارت هــذه الطبقات الــثــاث كلها في 
توجّه  لــم  الأول، فهي  7 تشرين  صــبــاح 
ــــول طــبــيــعــة  أي إنـــــــذار اســـتـــراتـــيـــجـــي حـ

الهجوم الوشيك أو حجمه.
على صعيد آخــر، كــان جيش الدفاع 
الإســـرائـــيـــلـــي يــســتــعــمــل ثـــاثـــة مــنــاطــيــد 
كمنصة ثانوية لمراقبة غزة في قطاعاتها 
خال  والشمالية.  والــوســطــى  الجنوبية 
الأســابــيــع الــتــي ســبــقــت الــهــجــوم، تــوقــف 
ــثـــاثـــة بــســبــب  الـــعـــمـــل بــتــلــك المـــنـــاطـــيـــد الـ
تشغيلها في أحوال طقس غير مناسبة، 

لكن أهمل الجيش إعادة تشغيلها.

ــات  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ قـــــــــد يــــــــكــــــــون غــــــــيــــــــاب المــ
الكافية وعالية  التحذيرية  الاستخبارية 
التقاعس  وراء  الــرئــيــس  السبب  الــجــودة 
أحد  يتجاهل  ألا  يجب  لكن  الإسرائيلي، 
دور غـــيـــاب الابـــتـــكـــار فـــي الــســيــنــاريــوات 
المــــتــــوقــــعــــة، وقــــــد اتـــضـــحـــت أهـــمـــيـــة هـــذا 
العامل في تقرير لجنة التحقيق بهجوم 

11 أيلول في الولايات المتحدة.
لكن نظراً إلى قدرات »حماس« وقرب 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة مــن الــحــدود، 
الــســيــنــاريــو مستبعداً بقدر  لــم يــكــن هـــذا 
ــلــــول الــــــذي أطـــلـــقـــه تــنــظــيــم  هـــجـــوم 11 أيــ
ـــي. لــهــذا 

َ
ــقــــاعــــدة« عــبــر خــطــف طـــائـــرت »الــ

الــســبــب، فــشــلــت عملية جــمــع المــعــلــومــات 
تــرســيــخ  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ ــة،  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
الـــقـــنـــاعـــة الـــقـــائـــلـــة إن هـــجـــوم »حـــمـــاس« 
إنــهــا حالة  كـــان مستبعداً جــــداً:  الــشــامــل 

تقليدية من فشل الأنظمة المعتمدة.
ونــظــراً إلـــى حــجــم المـــجـــزرة المــرتــكــبــة، 
تريد الحكومة الإسرائيلية والرأي العام 
ــي الـــحـــد الأدنــــــى تــدمــيــر الــقــوة  المــحــلــي فـ
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة لـــحـــركـــة »حـــمـــاس« 
بــالــكــامــل. يــظــن الــكــثــيــرون أيـــضـــاً، داخـــل 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وخـــارجـــهـــا، أن 
»حــمــاس« كتنظيم بحد  بتدمير  الالــتــزام 
ذاته هو موقف غير مسبوق، لكنه هدف 
ــــرأي رئــيــس  بــعــيــد المـــنـــال عــلــى الأرجـــــح بـ
الــوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك 

ومسؤولي آخرين.
يــتــرافــق هــذا الــنــوع مــن الالــتــزامــات 
مـــع مــخــاطــر اســتــثــنــائــيــة. حــتــى كــتــابــة 
ــيـــل حــربــاً   إســـرائـ

ّ
هــــذه الـــســـطـــور، تـــشـــن

ــدود المـــمـــتـــدة عـــلـــى 40  ــحــ ــــول الــ عـــلـــى طـ
 بــي غـــزة وإســرائــيــل. لــكــن يــواجــه 

ً
مــيــا

الإســرائــيــلــيــون أيــضــاً جــبــهــة مــزدوجــة 
ــزب  ــع »حــ  مــ

ً
ــوالــــى 80 مـــيـــا ــالًا: حــ ــ ــمـ ــ شـ

ــحــــدود الــلــبــنــانــيــة،  الـــلـــه« عــلــى طــــول الــ
 على طول مرتفعات 

ً
وأكثر من 40 ميا

الــجــولان مع ســوريــا. حتى الآن، تسود 
اضــــطــــرابــــات مــتــقــطــعــة عـــلـــى الــــحــــدود 
الــشــمــالــيــة، لــكــن قـــد يـــتـــدهـــور الــوضــع 

سريعاً ويتحول إلى حرب شاملة.
مــن المــعــروف أن »حـــزب الــلــه« يبقى 
ــرات، كما  ــ أقــــوى مـــن »حـــمـــاس« بــعــشــر مـ
أعــلــن وزيـــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي فــي 18 
أنــه يملك  »الــحــزب«  الأول. يزعم  تشرين 
ألـــف مــقــاتــل، وهـــو يقتني عــشــرات   100
بعضها  ــقــــذائــــف،  والــ الـــصـــواريـــخ  آلاف 
أن يستهدف كامل  لــدرجــة  الــدقــة  عــالــي 
الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة ويــلــحــق أضـــراراً 
ــــرى والمــــنــــشــــآت  ــبـ ــ ــكـ ــ فــــــادحــــــة بــــــالمــــــدن الـ

أيضاً شبح  ننسى  ألا  يجب  العسكرية. 
ــاً. في  ــ ــران الــــذي يــلــوح فـــي الأفــــق دومـ ــ إيـ
14 تشرين الأول، أطلق وزير الخارجية 
الإيراني حسي أمير عبد اللهيان موقفاً 
تحذيرياً أثناء زيارته إلى بيروت، فدعا 
إســرائــيــل إلـــى الــتــوقــف عـــن قــصــف غــزة 

لتجنب »زلزل ضخم«.
لا أحد يعرف مدى استعداد »حزب 
الله«، أو حتى إيران، للبقاء على هامش 
الأحـــــــداث خــــال أي هـــجـــوم إســرائــيــلــي 
مــدمّــر ومـــطـــوّل ضــد غـــزة لــلــقــضــاء على 
»حــــمــــاس«. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، واجــهــت 
ــالات الاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة  ــوكــ الــ
صدمة كبرى بسبب فشلها في استباق 
ــــد أصـــبـــحـــت الآن  ــــاس«، وقـ ــمـ ــ هـــجـــوم »حـ
حـــســـاســـة جـــــداً تــــجــــاه أي مــــؤشــــر عــلــى 
وجــــود تــهــديــدات وشــيــكــة، مـــا أدى إلــى 
الخاطئة  الإنـــــذارات  مــن  إطـــاق سلسلة 

في الأيام الأخيرة.
ــفــــاق  ــعـــد الإخــ ــان الــــوضــــع بـ ــ ــكــــذا كــ هــ
ــام 1973، حـــي أصــــدرت  ــعـ الـ الــكــبــيــر فـــي 
ــبـــارات عـــــدداً مـــن الإنـــــــــذارات عن  الاســـتـــخـ
ــــوري  ــ سـ أو  ــــري  ــــصــ مــ ــــوم  ــجــ ــ هــ ــــول  ــــصــ حــ
ــنـــرال مـــوتـــا غـــور،  وشـــيـــك، كــمــا ذكــــر الـــجـ
رئــيــس الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة بــعــد الــحــرب، 
العبرية. لكن ثمة أمر مؤكد  في مذكراته 
ــد يـــطـــلـــق أي تـــصـــعـــيـــد شـــامـــل  ــ واحـــــــــد: قـ
بــي إســرائــيــل و »حـــزب الــلــه«، ســـواء كــان 
مـــقـــصـــوداً أو غـــيـــر مـــقـــصـــود، مــــع أو مــن 
حربية  سيناريوات  إيـــران،  مشاركة  دون 
شــــرســــة وعـــنـــيـــفـــة بــــدرجــــة لــــم تــشــهــدهــا 

المنطقة يوماً.
ــذه المـــخـــاطـــر الــضــخــمــة  ــ تــــشــــدّد هــ
ــــدة عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــعــامــل  ــــؤكـ وغـــيـــر المـ
الأمــيــركــي فــي المــعــادلــة الــراهــنــة. يجب 
ألا ننسى ثاني وأسوأ يوم من الحرب 
الـــعـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ خــمــســي 
الأول 1973، حي  فــي 7 تشرين  ســنــة، 
طلب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه 
دايــان من رئيسة الــوزراء غولدا مائير 
الــنــوويــة الإسرائيلية  وضــع الأســلــحــة 
فـــي حـــالـــة تـــأهـــب )لــتــجــمــيــع الأســلــحــة 
على الأرجــح وعرضها(. يظن البعض 
أيضاً )بما في ذلك سيمور هيرش في 
)خــيــار   The Samson Optionكـــتـــابـــه
ــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي  شــمــشــون( أن قـ
ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، فـــي 12 تــشــريــن 
الأول 1973، بإنشاء جسر جوي فوري 
نحو إسرائيل تم اتخاذه بسبب إنذار 

نووي إسرائيلي.

غير  الأول  تشرين   7 في  إسرائيل  واجهتها  التي  الصدمة  كانت 
تكبدت  أن  يسبق  لم  البلد.  تاريخ  في  مسبوقة  وغير  متوقعة 
إسرائيل هذه الخسائر طوال تاريخها القائم منذ 75 سنة. وحتى 

حركة »حماس« لم تتوقع تحقيق هذا المستوى من النجاح في 
وإيران  الله«  »حزب  مثل  إقليمية  أطراف  تفاجأت  وقد  عمليتها، 

بنجاح الهجوم.

أوري بار جوزيف، أفنر كوهين

واجهت الوكالات 
الاستخبارية الإسرائيلية 

صدمة كبرى بسبب 
فشلها في استباق 

هجوم »حماس«

فيما تخوض إسرائيل الحرب 
في غزة اليوم، يرتفع 

احتمال أن يطلق حزب الله 
عشرات آلاف الصواريخ نحو 

المدن الإسرائيلية

اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بالظروف غير المسبوقة 
»يــو إس إس جيرالد  الطائرات  فــوراً بإبحار حاملة  اليوم وأمــر 
آر فــــورد« الــهــجــومــيــة نــحــو الــشــواطــئ الإســرائــيــلــيــة، تــزامــنــاً مع 
إنشاء جسر جوي لنقل الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل. وبعد 
مرور أكثر من أسبوع على وقوع الهجوم، انضمت إليها حاملة 
طائرات هجومية أخرى، »يو إس إس أيزنهاور«، في شرق البحر 

الأبيض المتوسط.
الحاسم  الشكل  بــهــذا  الأمــيــركــيــة  الحكومة  تحركت  أن  يسبق  لــم 
والــســريــع فــي أي مــن الــحــروب الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، كــمــا فعلت هــذا 
الأســــبــــوع. لا شـــك فـــي أن دعــــم بـــايـــدن لإســـرائـــيـــل غــيــر مــســبــوق، وهــو 
خــلــيــط فــريــد مــن نــوعــه بــي الــقــيــم والمــصــالــح، والمــشــاعــر والمــتــطــلــبــات 
النهائي  الهدف  أصبح  الاستراتيجي،  المستوى  على  الاستراتيجية. 
ــران عــن الــتــدخــل، كما ألمــح بايدن  واضــحــاً: الـــردع وثني حــزب الله وإيـ

شخصياً في مواقفه الأخيرة.

لكن قد تبرز مخاوف استراتيجية أخرى في هذه الظروف. نادراً 
ما تتطرق واشنطن إلى هذه المسألة، لكن تبقى إسرائيل دولة مسلحة 
نووياً، ولو أنها من نوع خــاص، فهي لم تعلن رسمياً عن ترسانتها 
أو تختبرها علناً. طــوال أكثر من نصف قــرن، طــوّرت إسرائيل مكانة 
 من 

ً
ــة اســتــثــنــائــيــة غــامــضــة وحـــافـــظـــت عــلــيــهــا، فــفــرضــت شـــكـــا نـــوويـ

الاحتكار النووي الإقليمي الذي يهدف إلى كبح أي تهديدات وجودية 
ضـــدهـــا. اعــتــبــر جــمــيــع الــزعــمــاء الإســرائــيــلــيــي الــســابــقــي هـــذه المــيــزة 
الولايات المتحدة مكانة إسرائيل  الاستراتيجية مقدسة، فيما تقبّلت 
تلك  ستعمل 

ُ
ت نيكسون، طالما  منذ عهد  نوعها  مــن  الــفــريــدة  الــنــوويــة 

المكانة بطريقة مسؤولة.
آخــر عشرة أشهر بدرجة  لكن تعامل نتنياهو مع هــذا الإرث في 
من الازدراء، أو حتى بقلة مسؤولية، فهو عيّ السياسي ديفيد أمسالم 
الموالي له كوزير مسؤول عن هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، مع أنه 

غير مؤهّل لهذا المنصب.

فيما تخوض إسرائيل الحرب في غزة اليوم، يرتفع احتمال أن 
المـــدن الإسرائيلية،  الــصــواريــخ نحو  الــلــه عــشــرات آلاف  يطلق حــزب 
ما قد ينتج ظروفاً تجعل الــوزراء المتهورين وقليلي الخبرة يبدون 
ردود أفــعــال شــائــكــة. مــنــذ بضعة أيــــام، دعـــت الــنــائــبــة الإســرائــيــلــيــة 
اليمينية المتطرفة من حزب »الليكود«، تالي غوتليف، الحكومة علناً 
إلى استعمال »كل ما في ترسانتها«، بما في ذلك الأسلحة النووية، 

ضد »حماس«.
في ظروف مماثلة، لا يمكن أن ينسى أحد وضع إسرائيل النووي 
الــفــريــد مــن نــوعــه. ربــمــا يــعــتــرف بـــايـــدن، أكــثــر مــن الـــقـــادة الأمــيــركــيــي 
الــســابــقــي، بــخــطــورة وهــشــاشــة المــحــرمــات الــنــوويــة الــعــالمــيــة )بسبب 
حــرب أوكرانيا(. لا بد من التساؤل في هــذه الحالة: هل يشتق تحرك 
بايدن غير المسبوق )بما في ذلك نشر القوات البحرية وزيارته رفيعة 
الضمنية في  الأول( من رغبته  إلــى إسرائيل في 18 تشرين  المستوى 

عدم كسر تلك المحرمات؟
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من المستبعد أن يقطع البلد عاقاته 
ــــع »حــــــمــــــاس«، حـــتـــى إن أردوغـــــــــــان لــن  مـ
يستنكر عــلــى الأرجــــح أعــمــالــهــا الأخــيــرة 
ــتـــي أســــفــــرت عــــن مــقــتــل حــــوالــــى 1200  الـ
ــبــــب بـــســـيـــط:  ــــي. الــــســ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــواطـــــن إسـ
ــان مــع قضية »حــمــاس«.  يتعاطف أردوغــ
تغريدة خاطب  في  التركي  الرئيس  ذكــر 
فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي 
نتنياهو، في العام 2018: »حماس ليست 
ليسوا  والفلسطينيون  إرهابية  منظمة 
عن  تدافع  مقاومة  حركة  إنها  إرهابيي. 

الأرض الفلسطينية ضد قوة محتلة«.
منذ هجوم »حــمــاس« الأخــيــر، سارع 
التالي:  بالتصريح  الإدلاء  إلــى  أردوغـــان 
ــــى جــانــب  ــن مــســؤولــيــتــنــا أن نـــقـــف إلـ ــ »مـ
إلى  البشر  نــدعــو جميع  المــظــلــوم... نحن 
ــال الــوحــشــيــة غير  ــمـ الــتــحــرّك لــوقــف الأعـ

المسبوقة في غزة«.
هذا النهج لا يعكس عقلية جديدة 
اكتسبها أردوغان بشأن »حماس«. بل 
مــن وجــهــة نظره  الجماعة  ل هــذه 

ّ
تمث

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  حــركــة  جــوهــر 
وهي تعكس عموماً نهج الإساميي 
ــع الــــصــــراع  ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ الأتـــــــــــراك فـ

العربي الإسرائيلي.
ــار عــن  ــ ــكـ ــ ـــم أردوغــــــــــان هـــــذه الأفـ

ّ
تـــعـــل

آراء مـــعـــاديـــة  ــبّــــر عــــن  الـــــصـــــراع، وقـــــد عــ
للسامية وإســرائــيــل بــكــل حــريــة قــبــل أن 
يصبح رئــيــس تــركــيــا. فــي مــحــاولــة منه 
استام  بعد  الــجــديــد  دوره  مــع  للتكيّف 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
قــمــع  ــلــــى  عــ حـــــــرص   ،2003 الـــــعـــــام  فـــــي 
المنتدى  موعد  حتى  الحقيقية  مشاعره 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــــي دافــــــــوس، فــي 
المناسبة  تــلــك  فــي  فــهــاجــم  الــعــام 2009، 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي الــســابــق شيمون 
هم الحكومة الإسرائيلية بقتل 

ّ
بيريز وات

الأطفال الفلسطينيي.
المرحلة  في  الاضطرابات  تصاعدت 
الاحقة، فأمر أردوغان بإرسال »أسطول 

ــزة فـــي الـــعـــام 2010.  مـــســـاعـــدات« إلــــى غــ
حـــــــــاول ذلـــــــك الأســــــطــــــول الـــصـــغـــيـــر مــن 
الذي  الحصار  اختراق  التركية  الــقــوارب 
تــفــرضــه الـــقـــوات الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــا أســفــر عــن مقتل عــدد مــن الأشــخــاص 
على مــن سفينة »مــافــي مــرمــرة« بعدما 
الخاصة.  الإســرائــيــلــيــة  الــقــوات  دهمتها 
لتدهور واضــح في  الحادثة  تلك  مهّدت 
عـــاقـــة تــركــيــا الــطــويــلــة والـــنـــاجـــحـــة مع 
إســرائــيــل، وقـــد يــكــون مــا حــصــل حينها 
في  الاستراتيجية  الإخــفــاقــات  أكــبــر  مــن 

سياسة أردوغان الخارجية.

حـــتـــى تـــلـــك الـــفـــتـــرة، كـــانـــت أنـــقـــرة 
وإســرائــيــل قــد طــوّرتــا عاقة حكومية 
بـــي  الــــــــــروابــــــــــط  أن  حـــــتـــــى  وثــــــيــــــقــــــة، 
الإسرائيليون  راح  تحسّنت.  الشعبَي 
البلدات  إلــى  بــأعــداد كبيرة  ــقــون 

ّ
يــتــدف

الصيف،  في فصل  التركية  الساحلية 
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــفــــاد الــــجــــيــــش وأجــــهــــزة 
الاستخبارات التركية من عاقة متينة 
مع نظرائهم الإسرائيليي، فأصبحت 
الــدبّــابــات وأســاطــيــل الـــقـــوات الجوية 
التركية أكثر حداثة. لكن تاشت هذه 
سفينة  حــادثــة  بعد  كلها  الإيجابيات 
ــدأ أردوغـــــــــان بــعــد  ــ ــرة«. بـ ــ ــرمـ ــ ــافــــي مـ »مــ
مع حركة  يطوّر عاقته  فترة قصيرة 

.
ً
»حماس« صراحة

ــلــــك الــــعــــاقــــة مــن  كـــــــان قـــــــــرار دعـــــــم تــ
اختيار أردوغان شخصياً، وهو لا يشكّل 
له 

ّ
خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً يــعــكــس مـــا تفض

أصبحت  لكن  التركية.  الدولة  مؤسسات 
عـــاقـــة »حـــمـــاس« مـــع تــركــيــا راســـخـــة في 

هذه المرحلة ويصعب استئصالها.
تحتفظ »حماس« بمكاتب سياسية 
تــابــعــة لــهــا فـــي تـــركـــيـــا، بــعــلــم الــرئــيــس 
ــادة الــحــركــة  ــ ــد اجـــتـــمـــع قــ ــ أردوغــــــــــان، وقـ

علناً مــع الــزعــيــم الــتــركــي فــي مناسبات 
متكرّرة، منهم خالد مشعل، وإسماعيل 
أنقرة  الــعــاروري. منحت  هنية، وصالح 
ــيـــصـــي  ــيــــي وتـــرخـ ــركــ ــر تــ ــفــ جـــــــــــوازي ســ
ــا يــســمــح  ــة، مــ ــيـ ــنـ ــعــــاروري وهـ ــلــ ــة لــ ــامــ إقــ
يُعتبر  مشكلة.  با  دولياً  بالسفر  لهما 
الـــعـــاروري رئــيــس »حــمــاس« فــي الضفة 
الغربية، ويَرِد اسمه على قائمة الإرهاب 
مه على 

ّ
الأميركية وقــد يحصل من يسل

هــو  دولار.  مــــايــــي   5 بــقــيــمــة  مـــكـــافـــأة 
على  الأول  تــشــريــن   7 بــعــمــلــيــة  احــتــفــل 
مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون 

واحداً من العقول المدبّرة لتلك الهجمات 
على الأرجح.

ربــمــا تــقــدّم تــركــيــا الــدعــم العسكري 
لــــحــــركــــة »حـــــــمـــــــاس« أيــــــضــــــاً. فــــــي شــهــر 
تــمــوز مــن هـــذه الــســنــة، أعــلــنــت السلطات 
ــادرت 16 طــنــاً من  ــ الإســرائــيــلــيــة أنــهــا صـ
جهة 

ّ
المواد المتفجّرة الآتية من تركيا والمت

إلـــى غـــزة، ويــبــدو أنــهــا كــانــت تــهــدف إلــى 
تصنيع صواريخ لصالح »حماس«.

 
ً
كــان دعــم أردوغــــان لـــ«حــمــاس« كفيا
وقضيتها وسط  الحركة  بزيادة شعبية 
ــوع المــاضــي  ــبــ قـــاعـــدة نــاخــبــيــه. فـــي الأســ
وحــــده، شــهــدت تــركــيــا تــجــمّــعــات شعبية 
مــتــعــدّدة لإدانــــة إســرائــيــل. وبــعــد يــومَــي 
م حزب 

ّ
القاتلة، نظ الهجمات  على وقــوع 

»الـــدعـــوة الـــحـــرة« الإســـامـــي الــراديــكــالــي، 
وهو شريك في ائتاف أردوغان الحاكم، 
ــيـــة خــــــــارج الــقــنــصــلــيــة  ــالـ ــفـ ــتـ مـــســـيـــرة احـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي اســطــنــبــول، حــيــث راح 

المشاركون يهتفون »الموت لإسرائيل«.
ــالــــي، نـــظـــمـــت »هــيــئــة  ــتــ فــــي الــــيــــوم الــ
ــة الإنـــســـانـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان  ــاثـــ الإغـــ
ــــات« )مـــنـــظـــمـــة تـــركـــيـــة مـــعـــروفـــة  ــــريـ ــــحـ والـ
بــدعــمــهــا المــــزعــــوم الــقــضــايــا الــجــهــاديــة( 
ــبـــول، حــيــث  ــنـ تــجــمّــعــاً شــعــبــيــاً فــــي اســـطـ
القوات  بقتل  مناصريها  مــن  جــزء  تعهد 
واعتبر  المنطقة،  فــي  المنتشرة  الأميركية 
المــشــاركــون الــولايــات المــتــحــدة »الشيطان 

الأكبر« بسبب دعمها إسرائيل.
إنــــهــــا تـــــطـــــوّرات بـــــــــارزة، فـــقـــد كــانــت 
الــتــجــمــعــات الــعــامــة مــحــظــورة فــي تركيا 
في  التجمّعان  كــان  مــا  الــعــام 2013.  منذ 
إذن رسمي  ليحصا من دون  اسطنبول 

من الحكومة.
التجمّعات،  تزامناً مع تنظيم هذه 
عــــرض أردوغــــــــان لــعــب دور الــوســاطــة 
بــي إســرائــيــل و«حــمــاس« لمنع تصعيد 
الــــــصــــــراع. لـــكـــن لا أحــــــد يـــــأخـــــذه عــلــى 
ــتـــه مــع  ــــى عـــاقـ مـــحـــمـــل الــــجــــدّ نــــظــــراً إلــ
ــمــــاس« ورأيــــــه بـــهـــا. يــــوم الــخــمــيــس  »حــ
الماضي، ذكــرت وسائل إعــام تركية أن 
إسرائيل سحبت جميع الدبلوماسيي 
الإسرائيليي، بما في ذلك سفير البلد، 
مــن تــركــيــا بسبب مــخــاوف أمــنــيــة على 
صــلــة بــالاحــتــجــاجــات )تــفــيــد الــتــقــاريــر 
بــــــأن الــــســــفــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــضـــت 

التعليق على الموضوع(.

9 nidaalwatan.comمــــــــــــــــــــدارات

ســــيــــنــــان جــــيــــدي

كان دعم أردوغان
لـ »حماس« كفيلاً بزيادة 

شعبية الحركة
وقضيتها وسط قاعدة 

ناخبيه

يبدو أن أردوغان أصبح 
مستعداً لحرق الجسور مع 

إسرائيل، مع أنه أطلق
في بداية العام 2022 محاولة 
لتطبيع العلاقات بين البلدين

أردوغان لن يقطع علاقته
      مع »حماس«

منذ أطلقت حركة »حماس« عملياتها ضد إسرائيل، في 7 تشرين 
الأول، عادت تركيا إلى الواجهة نظراً إلى علاقتها بتلك الجماعة 
وتدعمها  بالمعدّات  »حماس«  أنقرة  تزوّد  المسلّحة.  الإسلامية 
الأسبوع  حتى  المتحدة،  الــولايــات  كانت  لكن   .2011 العام  منذ 
الماضي، تعتبر هذا الوضع شائكاً لمجرّد أنه يعيق محاولات تركيا 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. لكن من المتوقع أن تكثّف الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضغوطهما على الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان الآن لدفعه إلى قطع علاقاته مع »حماس«.
سبب  وما  الطلب،  لهذا  ــان  أردوغ يرضخ  أن  احتمال  هو  ما  لكن 

علاقته مع »حماس« أصلا؟ً

إسرائيل،  مــع  الجسور  أردوغـــان أصبح مستعداً لحرق  أن  يبدو  مــجــدداً، 
البلدين،  العاقات بــي  الــعــام 2022 محاولة لتطبيع  بــدايــة  فــي  أنــه أطلق  مــع 
فاستضاف الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــزوغ وســمــح بــتــبــادل السفراء 
أنــقــرة النسبية في  مــجــدداً. كــان أردوغـــان يأمل بهذه الطريقة فــي كسر عزلة 
في  لإســرائــيــل  المــوالــيــة  الشخصيات  بعض  استمالة  إلــى  بــالإضــافــة  المنطقة، 
عن  الكونغرس  ويتخلى  أنــقــرة  إلــى  الأميركيي  نظرة  تتحسن  كــي  واشنطن، 

اعتراضه القوي على بيع الأسلحة إلى تركيا.
يُفترض ألا تكون هــذه الــدوافــع الكامنة مفاجئة لأحــد. رغــم تخصيص عقد 
كــامــل لمــحــاولــة إســقــاط نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســـد فــي ســوريــا، حـــاول أردوغــــان 
 منه في كسب حصة معينة في 

ً
منذ العام 2022 تجديد عاقاته مع دمشق رغبة

جهود إعادة إعمار سوريا وإرجاع عدد رمزي من الاجئي السوريي إلى بلدهم.
العاقات  تجديد  عملية  عــن  للتخلي  مستعداً  الــيــوم  أردوغــــان  يــبــدو  لكن 
يــتــردّد في تغيير  التركي لا  الرئيس  أن  المــواقــف كلها  مع إسرائيل. تثبت هــذه 

سياسته الخارجية عند الحاجة.
الثنائية ممكناً قبل أن توقف  الكثيرون ألا يصبح تجديد العاقات  ع 

ّ
توق

تركيا استضافة »حماس« على أراضيها. كانت هجمات »حماس« في 7 تشرين 
الأول فرصة مناسبة كي يقف أردوغـــان إلــى جانب إسرائيل، لكن كــان متوقعاً 
أن يهدر تلك الفرصة في أسرع وقت. بدل إدانة »حماس« وإبعاد نفسه عن هذه 
تركيا  بمصالح  التضحية  على  مــجــدّداً  ــان  أردوغــ يــحــرص  حة، 

ّ
المسل الجماعة 

احتمال  إلــى  الــرئــيــس  وألمـــح  الإســامــيــة. سبق  لقناعاته   
ً
خــدمــة الاستراتيجية 

إطـــاق أســطــول مــســاعــدات آخـــر إلـــى غـــزة، وأعــلــن أنـــه يــنــوي تنسيق ردّه على 
الرئيس  الإيــرانــي،  نظيره  مع  غــزة  في  المرتقبة  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
إبراهيم رئيسي. تحصل هذه التطوّرات كلها فيما تتساءل الحكومات الغربية 

عن نطاق تورّط إيران في الأحداث الأخيرة.
ــان مــجــدداً بــطــريــقــة تؤكد  ــ ــذا المـــســـار، يــتــصــرف أردوغــ مــن خـــال اخــتــيــار هـ
أعــمــق شــكــوك الــغــرب بــشــأن مــيــولــه الــحــقــيــقــيــة. فــيــمــا تــابــعــت إدارة جــو بــايــدن 
وزير  يقودها  التي  المكوكية  الدبلوماسية  جهود  عبر  لإسرائيل  الدعم  تقديم 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كانت أنقرة المحطة الوحيدة الناقصة في 
جولته الإقليمية. يبدو أن تركيا اختارت الوقوف إلى جانب »حماس« لمجرّد أن 

ل هذا الخيار.
ّ

أردوغان يفض

أردوغان يلتقي مع قادة حماس خالد مشعل )وسط( وإسماعيل هنية )يسار(  في أنقرة | تركيا، 18 حزيران 2013

أردوغان مع أنتوني بلينكن

العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣



10
LifeLifeLifeالعــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

الحــــمل
21 آذار -

19 نيسان

الثــــور
20 نيسان -

20 أيار

الجــــوزاء
21 أيار -

20 حزيران

الســــرطان
21 حزيران -

22 تموز

الأســــد
23 تموز -

22 آب

العــــذراء
23 آب -

22 أيلول   

العقــــرب
24 تشرين الأول -
21 تشرين الثاني

القــــوس
22 تشرين الثاني-

21 كانون الأول

الجــــدي
22 كانون الأول -
19 كانون الثاني

الدلــــو
20 كانون الثاني -

18 شباط

الحــــوت
19 شباط -

20 آذار

المــــيزان
23 أيلول -

23 تشرين الأول

تقيم حسابات لعملية تجارية 
تاح 

ُ
ر لمشروع سرّي. ت

ّ
أو تحض

لك فرص مالية جيدة.

قد تستقطب فرصاً مهمّة أو 
تكسب تقديراً وتأييداً من 

الشريك أو من أحد المعجبين.

يلقي برجك اليوم الضوء
على علاقة أو شراكة معيّنة 

تحتاج إلى تصويب.

تحتاج ربّما الى موافقة 
قريبة على مشروع لك له صلة 

بشراكة أو بزواج.

تهتمّ بقضية زوجية أو بعلاقة 
شراكة تستوجب دراسة متأنية. 

توقع بعض الأخبار الجيدة.

ف الوطأة 
ّ
برجك اليوم يخف

ويجعلك في مزاج أفضل بكثير، 
ى خبراً جيداً أو 

ّ
حيث تتلق

ى وجهة جديدة مريحة.
ّ
تتبن

يتيح لك الفلك فسحة
من الحرّية، وقدرة على تحقيق 

بعض المشاريع العالقة.

حاول أن تسامح وتنسى، 
وابتعد عن التطرّف والمغالاة 

في وضع الشروط حتى لا 
تثير النقمة.

بحثك الدائم عن التطوّر
في المجال العاطفي له أكثر

من نقطة إيجابية، وهذا سيكون 
موضع ترحيب من قبل الشريك.

قد يساعدك هذا اليوم على 
خاذ القرارات المناسبة 

ّ
ات

والقيام ببعض الخيارات التي 
تفرض نفسها.

المطلوب منك في هذا اليوم 
بالذات مراعاة مشاعر الشريك 

بشأن قضية حسّاسة تقلقه 
وتبقيه في حالة توتر دائم.

كن على تواصل دائم مع 
الحبيب، وتفهّم مشاعره 
ف همومه.

ّ
وحاول أن تخف

حظــــــك اليـــــوم

لماذا تغتالُ الحربُ الصورةَ؟
مع غروبِ يوم الجمعة 13 تشرين الأول، أطفأ العدوّ الاسرائيلي شمسَ الصورة والكلمة. بدم إجرامه المتكرّر، صوّب 
صواريخه نحو طاقمٍ إعلاميّ. وشُيِّعت عينُ المصوّر عصام عبدالله على كتف المؤسسات الإعلامية. خبّأ عمرَه في 
عدستِه التي حرسَت قبرَه. كان يحمل كاميرتَه وخبرتَه وقدره في كل معركة وتغطية. لم تكن المرة الأولى ولن تكون 
الأخيرة التي تُقتل فيها الصورة. فالمصوّر شاهدٌ تُغتال ألفُه، تُبتر قدمُه. يحاول متابعةَ المسار ومواجهة المصير. لكنّ 
الألف تغدو ياءً. ويعود الشاهد إلى أهله شهيداً. اليد العسكرية تمتدّ دائماً إلى قلب الكاميرا. فالصورة سيّدةُ الحروب 

العسكرية والنفسية بتقنيّاتها، قدراتها وأهدافها.

لهما 
ّ
كل

ُ
ت مــعــركــة  وكـــل  خــبــر   

َّ
كـــل  

ّ
إن

 ليست عــكــازاً للكلام. 
ُ
الــصــورة. الــصــورة

 والــــذخــــيــــرة. فــــي روايـــتـــه 
ُ
ــة ــقـ ــيـ ــي الـــوثـ هــ

والبنون« )صـــادرة عام  »الآبـــاء  الشهيرة 
إيفان  الــروســي  الـــروائـــيُّ  يناصر   )1860
تــقــولــه لا  »مـــا   

ّ
، لأن

َ
الـــصـــورة تورغينيف 

كلمة«.  بــألــف  كــتــابٌ  عنه  يعبّر  أن  يمكن 
 المجالات وسيناريواتها، لم تؤدِّ 

ّ
في كل

فــي كتابه  ثــانــويّــة.  يــومــاً دورَ شخصية 
وصل 

ُ
 الصورة ت

ّ
»كفاحي« يقول هتلر إن

 ممّا 
ّ

أقـــل بــوقــتٍ  الــهــدف  الفكرة وتصيب 
ــده ايــضــاً  ــ ــ ــا أيّ ــذا مـ ــ يــحــتــاجــه الـــكـــلام. وهـ
ــرُ دعــايــتــه غــوبــلــز بــتــســاؤلــه: إذا ما  ــ وزيـ
كانت الحرب تستهلك الكثيرَ من القنابل 
ــد جـــنـــديّ،  ــي يــ ــعٍ واحــــــد فــ ــدفــ لـــتـــدمـــيـــر مــ
أليس الأجــدى والأرخــص إيجاد وسيلة 
ــرابَ الأصـــابـــع الــضــاغــطــة  ــطــ تــســبّــبُ اضــ
ت 

ّ
الــزنــاد؟ هــذه الآراء وغــيــرهــا تبن على 

ــأداة قــتــال فـــي الـــحـــروب منذ  ــ الـــصـــورة كـ
مئات السنوات وصولًا إلى عصرنا. إنه 
يفيض بعشرات  إعــلامــي  طــوفــان  عصر 
الــتــقــلــيــديــة،  ــة  ــيـ الإعـــلامـ ــل  ــائـ الـــوسـ آلاف 
 

َ
وهواتف رقمية  من صفحات  ومليارات 
ــتــــواصــــل.  ــع الــ ــ ــواقـ ــ ــة وحــــســــابــــات مـ ــ ــيّـ ــ ذكـ
ــنـــولـــوجـــي  ــكـ ــتـ ــر الـــــطـــــوفـــــان الـ ـــــــــه عــــصــ

ّ
إن

المـــزدحـــم بــالــتــقــنــيــاتِ الــحــديــثــة، الأقــمــار 
الاصطناعية وأجهزة الرصد المتطورة...

 
ّ

نــحــن نــعــيــش عــصــرَ الـــصـــورة بــكــل
ترفع  الــصــورة  ومــجــالاتــهــا.  ياتها 

ّ
تجل

ــيــه في 
ّ
ــرق

ُ
ها مــع جــائــزة دولــيــة، ت

َ
ملتقط

القتال  عمله، أو تطرده منه أو... تقتله. 

ــدّ الــــصــــورة. هي  ــ يـــكـــون بـــالـــصـــورة وضـ
الأداة والهدف في حروب نفسيّة توازي 
التي  العسكرية  المعاركَ  أحياناً  وتتقدّم 
والــصــواريــخ  بالحديد  فقط  ــخــاض 

ُ
ت لا 

 
ّ
والمـــدافـــع. الــتــعــامــل مــع الــخــصــوم وشــن

كاميرا  فوهة  من  أيضاً  يمرّان  الحروب 
دراســاتٌ  أثبتت  والبصر.  السمع  ز 

ّ
تحف

الــحــاسّــتــين   هـــاتـــين 
ّ
عــلــمــيّــة كـــثـــيـــرة أن

أكثر  اكــتــســاب الإنــســان  مسؤولتان عــن 
من %90 من خبراته عن الحياة الكبرى 
الفردية والجماعية.  والصغرى والــذات 
 
ُ
الــصــورة الــحــاسّــتــين، تختصر  بــهــاتــين 

 والموقف. 
َ
 والحدث. وتشرّح المكان

َ
الزمن

وكما قال عالمُ الاجتماع الفرنسي بيار 
ــد 

َّ
ــجَــن

ُ
بـــورديـــو، هـــي تــتــصــدّرالمــشــهــدَ وت

ــة نـــاعـــمـــة. هــذه  ــزيـ لــلــتــعــبــئــة بــســلــطــة رمـ
الـــقـــوى الــنــاعــمــة، فـــي حــــرب الأعـــصـــاب، 
 الــنــفــســيــة والــذهــنــيــة 

َ
تــســتــثــيــر الــبــنــيــة

ــه.  ــاتِـ ــاعـ ــنـ ـــت قـ
ّ
ــت ــلــــفــــرد. تــــرسّــــخ أو تـــشـ لــ

إلــى العدوّ كــأداة نفسية تحبط  تتوجّه 
الرأيَ العامّ العالمي  معنويّاته. تخاطب 
ـــز الــفــريــق 

ّ
ــاً. وتـــحـــف ــيـ ــانـ قـــانـــونـــيـــاً وإنـــسـ

ــود فــــــي الــــحــــرب  ــ ــمـ ــ ــــصـ المــــــؤيــــــد عــــلــــى الـ
النفسية. هذه الأخيرة لا تبدأ على أرض 
ـــعـــدّ الــعــقــول، 

ُ
المــعــركــة. تــســبــق الــقــتــال وت

ــحــصّــنــهــا بــبــعــدٍ إيــديــولــوجــي وطــنــيّ. 
ُ
ت

ــلـــى تــحــفــيــز  وخـــــــلال الـــــحـــــرب، تـــعـــمـــل عـ
القتالية وتأكيد الصمود. وبعد  الــروح 
ــم المـــكـــاســـب وتـــرسّـــخـــهـــا.  ــدعـ الــــحــــرب، تـ
تعمّر  الجماعية.  الــذاكــرة  فــي  تــؤرّخــهــا 
. وكـــــــم مــن 

ً
ــلــــكــــة ــةِ مــــمــ ــظـ ــحـ ــلـ  لـ

ُ
الـــــــصـــــــورة

صــــورٍ ثــابــتــة ومــتــحــرّكــة - فــي الــحــروب 
اللبنانية  والإقليمية،  العالمية  والمعارك 

ـــدت، فــضــحــت، وهــدّمــت 
ّ
والــعــربــيّــة - خـــل

ــادّة.  جـــــدار الإشــــاعــــات والـــدعـــايـــة المــــضــ
ــيّــــزت أســــالــــيــــبُ الـــتـــصـــويـــر  ــمــ ــا تــ ــمــ ــ

ّ
ــل وكــ

ــمــا كــــان تــرمــيــمُ 
ّ
ــه، كــل

ُ
وتــــطــــوّرت تــقــنــيــات

حروب  في  ناً 
َ
متق تحريفها  أو  السمعة 

ــيـــون  ــولـ ــابـ الــــعــــقــــول الــــتــــي اعــــتــــبــــرهــــا نـ
 جبهةٍ 

ّ
أقـــوى مــن حـــروب الاســلــحــة. فــكــل

 حــربــيــة 
ٌ

ــــول ــقـ ــ تــــــؤازرهــــــا وتـــصـــنـــعـــهـــا عـ
ــرة  ــيــ ــــز الأخــ ــهَّ ــــجــ

ُ
ــة ونـــفـــســـيـــة. ت ــيــ إعــــلامــ

 
َ
ــهــا فـــي مـــراكـــز

ُ
سُ اســتــراتــيــجــيــات ــــــــدرَّ

ُ
وت

رســـمـــيـــة وخــــاصــــة عـــالمـــيـــة. تــتــخــصّــص 
ــــرب الــعــواطــف  بـــصـــراع المــعــلــومــات وحـ
 زوايــــاهــــا، 

ُ
ــــه بـــــــــارودة ــــوجِّ

ُ
مــــع صــــــورة ت

ألــوانــهــا أصــواتــهــا إلــى صـــدرِ الــعــدوّ أو 
قلب الصديق. هكذا تكتسب شرعيّتها. 
ـــهـــا المــعــنــويــة 

َ
ـــضـــاعـــف قـــوّت

ُ
تــلــمــلــم أو ت

بــالاســتــعــانــة بــالــقــدرات الــبــصــريــة التي 
ــم الاتــــــصــــــال الـــكـــنـــدي  ــ ــالـ ــ ــــب عـ ــسـ ــ – وحـ
ــغــنــي 

ُ
ــــلامَ وت ــكـ ــ مـــاكـــلـــوهـــان- تــــوضــــحُ الـ

المعنى بالتفاصيل.
هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل لا تــجــتــمــع فــقــط 
ــتــــي تــلــتــقــط  ــــي الـــــصـــــورة الـــيـــومـــيـــة الــ فـ
ها الواقعَ بغباره، دمه، حجارته، 

ُ
عدست

وأشــخــاصــه. فكما لــلــصــورة الإعــلامــيــة 
 
ّ
ــإن ـــبَـــريـــة حــيــثــيّــتــهــا ووظــيــفــتــهــا، فـ

َ
الـــخ

ــا -  ــيــة )الــســيــنــمــا - الـــدرامـ
ّ
الـــصـــورة الــفــن

وقضيّتها  ها 
َ
مساحت تــتــوّج  المــســرح...( 

والــــحــــقــــيــــقــــة.  الأرض  مـــــــن   
ً
مـــــقـــــتـــــربـــــة

تجسّد  لــن  ها 
ّ
لكن تعالجها.  تحضنها، 

ـــعَ بــبــشــاعــتــه وآلامــــــه وحــتــى  ــواقـ أبـــــداً الــ
ــوّرون  ــعــــرّض مــــصــ أفـــــراحـــــه. ومــثــلــمــا تــ
والتضييقات،  للاعتداءات  وإعلاميون 
دفع مخرجون وممثلون أثماناً مُوجعة 

على  المبنيّة  رة  ـــصـــوَّ
ُ
الم أعمالهم  بسبب 

كثيرة  والأمثلة   وإيديولوجيا.  قضية 
ــــلام ســيــنــمــائــيــة  عـــربـــيّـــاً وعـــالمـــيـــاً عــــن أفــ
 تفسّر 

ً
ومسلسلات درامية رسمت نافذة

ل في الماضي وتستشرف 
ّ
م. تتوغ

ّ
وتحط

 
َ
ــيّـــة  ظــــالــــم يـــــــدرك أهـــمـ

ّ
المـــســـتـــقـــبـــل. وكـــــــل

الــفــنــون الــبــصــريــة الــتــي - عــنــدمــا تريد 
-  تــنــخــرط فـــي الـــحـــرب الــنــفــســيــة ليس 
كـــحـــارس احـــتـــيـــاط فـــي لــعــبــة تــعــويــض 
عـــن الــنــقــص أو الـــخـــســـارة. هـــي تــحــرث 
تــحــصــد منها  الــخــبــر والـــوقـــائـــع.   

َ
أرض

بالتفاصيل،  خصبة  وحبكات  قصصاً 
الأحـــــداثِ والأبـــعـــاد الــفــكــريــة الإنــســانــيــة 
بدمها  شخصياتٌ  ها 

ُ
حمل

َ
ت العسكرية. 

 أو نظام البلد 
ّ

 يدَ المحتل
ّ
ومواقفِها. لكن

ــهــا. 
َّ
أو صــاحــب الـــرأســـمـــال يــمــنــعُــون بــث

أو يــقــمــعُــونــهــا بــالــتــرهــيــب والــتــهــديــد 
 فـــــــرصُ نــجــاح 

ُ
ــــل ــــكــــبَّ

ُ
أو الـــتـــمـــويـــت. وت

واستمرار المشاركين فيها. هكذا يُخنق 
 المــجــرِمــة. 

ُ
ــطــمــس الــحــقــيــقــة

ُ
الــتــحــفــيــز وت

والعسكريّ  السياسي  الحصارُ  فيمتدّ 
ــتـــصـــبُ يــريــد  ــــي. المـــغـ

ّ
ــن ــفــ ــنـــق الــ ــى الـــعـ ــ إلــ

الاستئثار والثأر في حروبه العسكرية 
الفكرية  النفسية،  وكــذلــك  الاقتصادية، 
والثقافية. فيذبح الصورة لكي يطمس 
ــا. شــمــس  ــسُـــهـ صـــوتـــهـــا وتـــخـــتـــفـــي شـــمـ
ــه مــن  ــ ـ

ْ
ت ــرَّ ــ يــحــجّــمــهــا ويـــحـــجـــبُـــهـــا إذا عـ

بأشعّتها  ه 
ْ
ت

َ
أحرق أو  الداخلية  ملابسه 

 
َ
ما فوق الصوتية. لأنه يريدها أن تبزغ

من جهته، وتنير وجهه وحده.

اليد العسكرية تطعن دائماً قلب الكاميرا وعينَها

جــــيــــمــــي الــــزاخــــم

كتاب أسرار بريتني سبيرز يصدر غداً
تستعد المغنية بريتني سبيرز )41 عاماً(، بعد 
رها من الوصاية التي كان يمارسها  عامَين من تحرُّ
والــدهــا عليها، للكشف عــن وقــائــع مــثــيــرة فــي هــذه 
باً 

ّ
الفترة من حياتها، ضمن كتاب مذكرات يثير ترق

الـــذي تنشره   The Woman in Me كــبــيــراً. ويُــطــرح
، غداً   Simon & Schuster المتحدة دار الولايات  في 
ـــرجـــم إلـــى حـــوالـــى 10 لــغــات. 

ُ
ــة، وت ــ بــحــوالــى 20 دولـ

المكتبات  في  المرتقبة  المنشورات  أبــرز  من  وسيكون 
هذا الخريف.

م كبير مــن دار النشر 
ّ
الــكــتــاب بتكت حــيــط نــص 

ُ
وأ

أكثر من 15 مليون دولار للحصول على  التي دفعت 
الحقوق. وقبل أيام قليلة من طرحه، وصل إلى صدارة 
المبيعات عبر خاصية الطلبات المسبقة على »أمازون« 
ــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا. كـــمـــا تـــســـبّـــب نــشــر  فــــي الـــــولايـــــات المـ

كثيرة،  فعل  ردود  فــي  العمل  مــن  ترويجية  مقتطفات 
أنها  فيها  الشهيرة  المغنية  كشفت  بعدما  خصوصاً 
البوب  أثــنــاء مواعدتها لنجم  إجــهــاض  أجـــرت عملية 
جـــاســـن تــيــمــبــرلــيــك. كـــذلـــك، ســيــتــنــاول الــكــتــاب قصة 
صعود سبيرز المــتــحــدّرة مــن أوســـاط متواضعة جــداً، 

من دون أن يُخفي إنتكاساتها.
)أ ف ب(



تحفة فنية لرفائيل تصل إلى فرنسا بالصدفة

إنــطــلــقــت أمــــس، فــعــالــيــات مــهــرجــان »الــشــارقــة 
دورته  في  والشباب«،  للأطفال  الدولي  السينمائي 
العاشرة التي تمتدّ حتى 28 الجاري. ويشارك هذه 
السنة 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، كما يتضمّن 
 من دول تشارك لأول مرة 

ً
الحدث عروضاً سينمائية

فيه وهي مملكة بوتان، وكل من جمهوريات الجبل 
الأسود، ومالطا، والتوغو، والفيتنام.

ـــمـــه 
ّ
ــان الـــــــــذي تـــنـــظ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــد المـ ــهـ كـــــذلـــــك، يـــشـ

مؤسسة »فـــن« عــروضــاً لثلاثة أفـــلام تــقــدم لأول 
لـ 43 فيلماً  العالم، بالإضافة  مرة على مستوى 
ــــط. كما  ـــعـــرض لأول مـــرة بــالــشــرق الأوســ

ُ
آخـــر ت

التي  الــخــضــراء«،  »الــســجــادة  تستضيف منصة 
ــتــيــح لــلــجــمــهــور فـــرصـــة الـــلـــقـــاء والـــحـــديـــث مع 

ُ
ت

ــاع الأفـــلام، عـــروض أربــعــة أفـــلام سينمائية 
ّ
صــن

هــــي: »نـــــــزوح«، »نـــيـــكـــولاس الــصــغــيــر«، »هــــي من 
كوكب آخر« و«طريق الوادي«.

ــى جــانــب  ــذا الــــعــــام، إلــ وتــســتــضــيــف دورة هــ
ــيــــين  ــاراتــ ــنـــانـــين والمــــخــــرجــــين الإمــ ــفـ نـــخـــبـــة مــــن الـ
الفن  بمجال  متخصّصين  متحدّثين  والعالميين، 
ــة تــنــاقــش  ــواريــ ــدّمـــون 8 جــلــســات حــ ــقـ الـــســـابـــع يـ
ــــهــــة لــلأطــفــال  قـــضـــايـــا صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا المــــوجَّ
والــــشــــبــــاب. كـــمـــا يــــشــــارك 15 مـــخـــرجـــاً وخـــبـــيـــراً 
أحمد شوقي،  أبرزهم: محمد حاجي،  سينمائياً 
وا مهمة 

ّ
ليتول السبتي،  وغــديــر  كــو  تشو سونج 

تــقــيــيــم الأفــــــــلام المــــشــــاركــــة فــــي فــــئــــات المـــهـــرجـــان 
»أفــلام  الطلبة«،  »أفــلام من صنع  المختلفة، وهــي: 
روائــيــة قصيرة«،  »أفـــلام  فئة  قــصــيــرة«،  خليجية 
»أفلام الرسوم المتحرّكة«، »افلام الرسوم المتحركة 

الطويلة«، و »أفلام روائية طويلة«.
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شــــــــربــــــــل داغــــــــر

بين مقاومة الإحتلال
وقوة الوضوح السياسي

هل يمكن التفكير في زمن الحرب؟
ها؟

ُ
هل يمكن التفكير في السياسي، والحرب ميزات
 
ً
. ويزيد من صعوبته عربيا

ً
هذا صعب مؤكدا

هو أن السياسي، أي التفكير فيه، حالة مؤجلة، 
حالة مرتجلة، أي محكومة بانفعالات ومشاعر 

ناتجة عن الظلم اللاحق بالفلسطينيين، من جهة، 
وعن العجز العربي، من جهة ثانية.

مع ذلك، قد لا يضير، مع التضامن مع غزة، 
إثارة بعض الأسئلة، ولو لا نحسن الإجابة 

عنها بالضرورة. 
 
ً
فما نعايشه منذ أسبوعين لا يعدو كونه مشهدا

، لجهة التظاهر والتضامن والاستنكار، 
ً
متكررا

أو إعلان النصر الحتمي الوشيك عند بعض 
الانتصاريين.

هذا ما يُسمى »الهبة«، وهي لا تصنع سياسة 
 في الميزان 

ً
مناسبة بالضرورة، ولا تزن كثيرا

بكل أسف.
سمح بها 

َ
هي قبل كل شيء »هبات مأذونة«، أي ت

السلطات القائمة.
ظهر، إلا لتختفي. كما لو 

َ
وهي هبات، لا ت

أن السياسة شأن مؤقت، ظرفي، فيما يتم ترك 
ين: تركُها لسلطات، ومنها 

َ
السياسة بين تظاهرت

لسلطة »حماس« نفسها.
قبل على »المناصرة«، كما لو اننا نحتاج إلى 

ُ
ن

فحص دم، أو إلى امتحانٍ يتولاه هواة الظهور غير 
المكلف: ينددون بالبطش الإسرائيلي، كما لو أنه 

وليد الساعة، أو فعل بدئي، لا يسبقه، ولا يتبعه.
ظهر مدى افتقاد السياسات 

ُ
مثل هذه »الهبات« ت

، أي إلى ما يتعدى 
ً
العربية إلى السياسة فعلا

المناصرة التلقائية، والمناشدة الفجائعية، 
والانتصارية الساذجة.

مثل هذه »الهبات« هي ما تتيحه السلطات 
القائمة ليس إلا،

أي ما تتيحه من »تنفيس« لشعور بالظلم 
وطلبٍ للمساندة.

للفلسطيني، المحتلة أرضه منذ سنوات 
وسنوات، الحق الأكيد والشرعي في المقاومة، إلا أن 

ذلك لا يمنع عن السؤال: ألنا ألا ننظر إلى الشقوق 
في الجسم السياسي والأهلي الفلسطيني؟

ألنا ألا ننظر إلى أنه لا يوجد »ممثل شرعي 
ووحيد« لفلسطين بين الفلسطينيين، وقبل العرب؟
الأكيد أن سياسات ياسر عرفات، ومنها اتفاقية 

أوسلو، ومهما قيل فيها من انتقادات، هي التي 
نقلت الصراع الفلسطيني إلى طور جديد، أي إلى 

فلسطين نفسها، وفوق أرض فلسطين. 
طلقها »حماس«، 

ُ
عتبر السياسات، التي ت

ُ
هل ت

 لهذا الطور؟ 
ً
 وتعميقا

ً
تطويرا

ألا يمكن اعتبار حل الدولتين الأفق الممكن 
للصراع؟ أهناك خيار راجح لدى الفلسطينيين 

وتجتمع عليه قواها العسكرية والسياسية؟ 
 
ً
غير هذا، يبقى واقع الصراع، وقبل أفقه، تنازعا
بين الفلسطينيين أنفسهم، وتبقى »مناصرتهم« 

، خفيف الثقل السياسي.
ً
 عموميا

ً
موقفا

الحق في فلسطين مداس منذ ما يقرب من 
القرن، لكن مقاومة الاحتلال متعاظمة، وهو ما 

له أن يتعزز مع وضوح الخيارات السياسية، 
والاتفاق عليها.

محمود عثمان
كـــتـــابـــات تـــســـتـــحـــق  الـــنـــشـــر

ابــراهــيــم شــحــرور 

بلبُس - إذا بردان - شو ما كان
ياب حرزانِه

ْ
زانتي في ت

ْ
بِخ

وْصعبِه إذا قلبي بقي بردان
زانِه

ْ
 لِخ

ّ
طال الدفا عن رف

مش شايف بْ عمري قلب دفيان
 إذا لابس … قلب تاني

ّ
إلا

تياب القلوب... قلوب

مــــهــــرجــــان

اشتراها   
ً
لوحة  

ّ
أن وإيطاليون  فرنسيون  خبراء  أثبت 

هــــواة جــمــع فــرنــســيــون عــبــر الإنــتــرنــت هـــذا الــعــام مــن دون 
مــعــرفــة تــاريــخــهــا، هــي فــي الــواقــع عــمــل فــنــي لــرســام عصر 
الــنــهــضــة الإيـــطـــالـــي والمـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري رفـــائـــيـــل، يــرجــع 
لــيــونــاردو دافينتشي بــحــدود عام  إلــى لقائه مــع  تــاريــخــه 
1505. ويقول أحد هواة الجمع: »عندما رأيتُ صورة العمل 
على الإنترنت للمرة الأولى، لفتت انتباهي طريقة تجسيد 

القديسة مريم المجدلية«.
واشتراها هواة الجمع من معرض في لندن مقابل 36 
ها لوحة من مدرسة ليوناردو 

ّ
ألف دولار. وبعدما اعتقدوا أن

دي  أناليزا  »اليونيسكو«  بخبيرة  استعانوا  فينتشي،  دا 
التحليلات، بما في  ماريا. وفي نهاية عدد لا يُحصى من 

ذلـــك عمليات تــصــويــر بــاســتــخــدام الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
اللوحة  الكربون المخفية، تمكن الخبراء من نسب  لطبقات 

إلى رفائيل، الإسم المتداول للفنان رافاييلو سانزيو.
كــذلــك، تــؤكــد دي مــاريــا أن الــلــوحــة المــرســومــة على 
لــــوح مـــن خــشــب الـــحـــور بــحــجــم 46 × 33 ســنــتــيــمــتــراً، 
كما  التنفيذ.  فــي  مــذهــلــة  وبــراعــة  كبير  بــإتــقــان  تتميز 
فلورنسا  مدينة  محفوظات  في  بحث  عمليات  أتاحت 
عتبر مفقودة. ويُظهر 

ُ
ع مصدر اللوحة التي كانت ت تتبُّ

الــذي  رفــائــيــل،  دا فينتشي على  تأثير  الإكــتــشــاف  هــذا 
ابتعد من مدرسة بيروجينو في وقت لقائهما واعتمد 
أســلــوبــه المـــعـــروف بـــ«ســفــومــاتــو«، وهـــو تــراكــم طبقات 

رقيقة جداً من المينا الشفافة الأحادية اللون. )أ ف ب(

AGENDA
معرض Phonoselphia لجورج ماضي

المكان: Chaos Art Gallery - الأشرفية
الزمان: من 27 تشرين الأول حتى 15 تشرين الثاني 

للاستعلام: 03761769

Art Evolution 2023
المكان: مسرح »إشبيلية« - صيدا

الزمان: 28 تشرين الأول - 6:00 مساءً
للاستعلام: 03190497

Chris De Burgh
المكان: »كازينو لبنان« - طبرجا

الزمان: 28 و29 تشرين الأول - 8:00 مساءً
للاستعلام: 09859888

The Amphibian by Sevag
المكان: نادي الضباط - الكسليك

الزمان: 5 تشرين الثاني
للاستعلام: 03220470

جفاف الأمازون يكشف نقوشاً عمرها 2000 عام
إنــخــفــض بــشــكــلٍ كبير مــنــســوب أنــهــار منطقة الأمــــازون 
الــبــرازيــلــيــة بــســبــب الـــجـــفـــاف، مـــا كــشــف عـــن صـــخـــور عليها 
نقوش يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام. وتقول ليفيا 
ريبيرو التي لاحظت المنحوتات على ضفاف نهر ريو نيغرو: 

»اعتقدتُ أن الأمر كذبة، فأنا لم أرَ شيئاً كهذا من قبل«.
ويمثل معظم هذه النقوش وجوهاً بشرية مستطيلة أو 
بيضوية، مع تعابير تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة. 

لــه منذ  قه أدنـــى مستوى 
ّ
الـــذي بلغ تدف وكــانــت مــيــاه النهر 

الصخرية.  التكوينات  قريبة  فترة  حتى  ي 
ّ
تغط عاماً،   121

 هذه الظاهرة تثير القلق حيث تقول ريبيرو: »أتساءل 
ّ
إلا أن

ــذا الــنــهــر سيبقى مـــوجـــوداً بــعــد 50 عــامــاً«.   عــمــا إذا كـــان هـ
شير المؤرّخة والعضو في معهد »إيفان« بياتريس 

ُ
بدورها، ت

ف يُتيح فهماً أفضل للسكان 
َ

ش
َ
 الموقع المكت

ّ
كارنيرو، إلى أن

الأوائل بالمنطقة، وهو تاريخ لم تتمّ دراسته بعد. )أ ف ب(

»الشارقة السينمائي« ينطلق بنسخته العاشرة
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الأضواء الشمالية تضيء سماء أقصى الجنوب باللون الأحمر الدموي

الشفق القطبي الأحمر ظاهرة نادرة 
 رؤيــتــه بــالــعــن المــجــرّدة 

ّ
بــمــا يــكــفــي، لــكــن

فــي أقصى الــجــنــوب، وصـــولًا إلــى فرنسا 
وكانساس، هي تجربة لافتة حتماً.

 البعض فــي خطوط 
ّ
منذ قـــرون، ظــن

القرمزية  الــســمــاء  أن  المنخفضة  الــعــرض 
نـــذيـــر شــــؤم يــشــيــر إلــــى حــــرب أو مــأســاة 
ــوم، يـــعـــرف الـــعـــلـــمـــاء أن  ــيــ مــســتــقــبــلــيــة. الــ
الشفق القطبي الأخضر والأحمر ظاهرة 
 

ّ
تكف لكنها لا  الــبــشــر.  تـــؤذي  لا  طبيعية 

عن إبهارهم. 
تــنــجــم هـــذه الــظــاهــرة الــجــمــيــلــة عن 
الشمس،  مــن  مشحونة  جسيمات  قــذف 
وهي تتفاعل مع جزيئات الأكسجن في 
غلاف الأرض الجوي، ما يؤدي إلى بث 
النهائي  الــضــوء  لـــون  يختلف  الـــضـــوء. 
ــاك جـــســـيـــمـــات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بــــحــــســــب مـــــوقـــــع احـ
ــة بـــالأكـــســـجـــن فــي  ــمـــس المـــشـــحـــونـ الـــشـ

الغلاف الجوي.
ــعــتــبــر الــســتــائــر الــخــضــراء مــن أبــرز 

ُ
ت

أنواع الشفق القطبي، وهي تنجم عن بث 
ضوء منبثق من ذرات الأكسجن الفردية 

ــغـــلاف الـــجـــوي.  الـــتـــي تــطــفــو فـــي أعـــلـــى الـ
ــع الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع فـــيـــهـــا ســيــل  ــ ــواقــ ــ ــي المــ ــ فـ
الإلكترونات الفائقة السرعة بطاقة كافية 
لـــلانـــدفـــاع نـــحـــو عـــمـــق الــــغــــلاف الـــجـــوي، 
الــنــيــتــروجــن  تـــدفـــع ذرات وأيــــونــــات  قـــد 
الأكثر وفرة إلى بث ألوان زرقاء وزهرية، 
ــا بــيــنــهــا لــتــشــكــيــل لـــون  فــتــخــتــلــط فــــي مــ

بنفسجي ناعم على طرف الستار.
فــي المــقــابــل، تنجم خــطــوط الضوء 
تـــنـــاثـــر ذرات  الــــداكــــنــــة عـــــن  الــــحــــمــــراء 
ــاع  ــفــ الأكـــســـجـــن عـــلـــى عـــلـــو بـــالـــغ الارتــ
)بــن  كيلومتر   300 أو   200 إلـــى  يــصــل 
(. لا يظهر الغاز الرقيق 

ً
124 و186 ميلا

القوية،  الشمسية  العواصف  خــلال  إلا 
يمتصّها  الــتــي  بالطاقة  يتمسّك  وهــو 
ــبـــث أطـــــــوالًا  ــبـــل أن يـ لــــفــــتــــرات أطـــــــول قـ

موجية أكبر حجماً.
ــبّ عــاصــفــة  ــهــ الــــخــــبــــراء أن تــ ــع  ــ ـ

ّ
ــوق ــ تـ

ــان أثــرهــا  شــمــســيــة فـــي 24 أيـــلـــول، لــكــن كـ
أقـــوى مــن المــتــوقــع. أطــلــق الــوهــج المنبثق 
جيومغناطيسية  عــاصــفــة  الــشــمــس  مـــن 
ــا بــشــكــلٍ شــبــه فــــوري،  ــ ــ قـــويـــة فــــوق أوروبـ

مـــا جــعــل الأضــــــواء الـــخـــضـــراء والــحــمــراء 
اسكتلندا،  سماء  فــي  تتراقص  الساطعة 

وأيسلندا، وهولندا.
ــواء إلــى  ــ ثـــم انــتــقــل اســتــعــراض الأضــ
ــلـــســـي وصـــــــولًا إلـــى  ــاء المـــحـــيـــط الأطـ أنــــحــ
ــاس فــي  ــنــ أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة. شـــاهـــد الــ
ــولًا إلـــى كانساس  أقــصــى الــجــنــوب، وصــ
بلون  تصطبغ  وهــي  السماء  ونبراسكا، 
ــم يكن  ــر لـ ــ ــك الأثـ ــريـــب، مـــع أن ذلــ أحـــمـــر مـ

مبهراً بالقدر نفسه شمالًا. 
 

ّ
يخف القطبي،  الشفق  ــعُــف 

َ
ض كلما 

تــوهــج لــونــه. وكــلــمــا زادت قــوتــه، ينقسم 
الــضــوء إلـــى خــطــوط ويــرســم أقــواســاً في 

.
ً
أنحاء السماء ليلا

بالنسبة  ممتعة  الــســنــة  هـــذه  كــانــت 
إلــــى مــحــبّــي الــشــفــق الــقــطــبــي. ظــهــر آخــر 
شفق أحــمــر فــي ســمــاء أمــيــركــا الشمالية 
ــا مــنــذ بــضــعــة أشــهــر، فــي شباط  ــ وأوروبــ
المــاضــي، ثــم فــي أيــلــول، وتــتــعــدّد عــروض 
الأضـــــواء الــشــمــالــيــة المــبــهــرة الــتــي بلغت 

أماكن غير مألوفة في أقصى الجنوب.
شــمــل ســيــل الــتــوهــجــات الشمسية 

الأخيرة، بسبب الدورة الشمسية التي 
كانت قوية على نحو مفاجئ، توهجاً 
ــاً بـــمـــا يـــكـــفـــي لــتــعــطــيــل إشــــــــارات  ــويــ قــ
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، فــي  الـــــراديـــــو فــ

حزيران الماضي.
للنشاط  الطبيعية  الـــــدورة  تــســتــمــرّ 
ونحن  تقريباً،  سنة   11 طـــوال  الشمسي 
نتجه راهــنــاً إلــى ذروتــهــا. لا شــيء يدعو 
الحياة  القلق، فهي جزء طبيعي من  إلى 
ســتــنــتــج  لـــكـــنـــهـــا  الأرض،  كــــوكــــب  عــــلــــى 

مجموعة من الليالي المبهرة حتماً.

 EarthSky مـــوقـــع مـــن  كــتــب خـــبـــراء 
في 26 أيــلــول: »عــاد نشاط الشمس إلى 
شــاهــدنــا  لكننا  الآن،  مــســتــويــاتــه  أدنــــى 
تــــوهّــــجــــات خــيــطــيــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
قــــرص الـــشـــمـــس، لا ســيــمــا فـــي الــشــمــال 
الغربي. تلك الخيوط  الشرقي والشمال 
أنــتــجــت مــقــذوفــات فـــي الــفــضــاء، ونــحــن 
ننتظر نتائج تحليل متخصص للتأكد 
من توجّه أي عنصر من تلك الانفجارات 
القطبي أن  نحونا«. على محبّي الشفق 

بوا ما سيحصل إذاً.
ّ
يترق

المغناطيسي  الحقل  الشمسية  البلازما  من  قوية  عاصفة  ضربت  أيلول،   24 في 
للأرض و«أشعلت« السماء ليلاً. في أنحاء نصف الأرض الشمالي، من أوروبا إلى أميركا 

الشمالية، شهدت المناطق ذات السماء الصافية عرضاً مبهراً بأضواء حمراء داكنة.

البرق الشهير على كوكب الزهرة قد لا يكون برقاً

المـــدار حــول الكوكب،  الــزهــرة« فــي  الــعــام 1987، عندما دخــل مسبار »بيونير  فــي 
ــرة »المــــوجــــات الــــصــــافــــرة«. عــلــى كـــوكـــب الأرض، تــشــتــق هــــذه الــتــمــوجــات  ــاهـ رصــــد ظـ
الموجات  تلك  أن  يفترضون  الباحثن  مــا جعل  وهــذا  الــبــرق،  مــن  الكهرومغناطيسية 
هي جزء من مؤشرات النشاط الكهربائي على كوكب الزهرة أيضاً. لكن تذكر الدراسة 
الجديدة أن النسخ الموجودة على الزهرة قد لا تكون مشابهة لما أوحت به في البداية.

متخصصة  فيزياء  عالمة  جـــورج،  هارييت  الــدراســة،  على  الرئيسية  المشرفة  تقول 
بالغلاف المغناطيسي مــن جامعة »كـــولـــورادو بــولــديــر«: »يـــدور جــدل حــول الــبــرق على 
كوكب الزهرة منذ 40 سنة تقريباً. بفضل بياناتنا الجديدة، نأمل في إنهاء ذلك الجدل«.

ــردد  ــات كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة ذات تـ تــشــيــر المــــوجــــات الـــصـــافـــرة إلــــى مـــوجـ
لو 

ّ
منخفض جــداً، وهــي تحمل هــذا الاســم لأنها »تصفر« حن يسمعها مشغ

الراديو، علماً أنها تتحرك على وقع الصواعق.
التابع  للشمس«  باركر  »مسبار  جمعها  بيانات  الجديدة  الــدراســة  استعملت 
لوكالة »نــاســا« فــي الــعــام 2021، حــن كــان فــي طريقه نحو الشمس. مــجــدداً، رصد 
المــوجــات تتحرك في  لكنهم لاحــظــوا خطباً معيّناً: كانت  مــوجــات صــافــرة  العلماء 

اتجاه خاطئ.
راحت تلك الموجات الصافرة تتجه نحو سطح الكوكب في الأسفل بدل أن 
خ في الفضاء، كما يحصل مع العواصف الرعدية عموماً، ما يعني أن البرق 

َ
نف

ُ
ت

ليس السبب الأولي لتلك الإشارات الكهربائية.

يــقــول خــبــيــر الـــبـــلازمـــا الــفــيــزيــائــيــة الــفــلــكــيــة، ديــفــيــد مــالاســبــيــنــا، مـــن جــامــعــة 
»كولورادو بولدير«: »كانت الموجات تتجه نحو الخلف، وهو اتجاه مختلف عن كل 

ما تصوّره العلماء في آخر 40 سنة«.
 
ً
لا يعني ذلك أن كوكب الزهرة يخلو من البرق، لكن يبقى البرق هناك ضئيلا
ويبدو أن وفرة الموجات الصافرة التي ترصدها المركبات الفضائية العابرة تنجم 

عن ظواهر أخرى.
لم تتعمق هذه الدراسة في طبيعة تلك العمليات الأخرى، لكن يشتبه الباحثون 
 خطوط الحقل المغناطيسي حول 

ّ
بتأثير إعادة الاتصال المغناطيسي، حيث تلتف

فرقِع وتتداخل مجدداً.
ُ
الزهرة ثم ت

كانت دراســـات سابقة قــد أشـــارت إلــى وجــود الــبــرق على كوكب الــزهــرة بينما 
ت أبحاث أخــرى وجــودهــا، لــذا لا يمكن إصــدار حُكم نهائي حــول هــذا الموضوع 

َ
ف

َ
ن

بعد. لا بد من جمع بيانات مفصّلة أخرى للتأكد من الحقيقة، ومن المنتظر أن يقوم 
»مسبار باركر للشمس« بجولة أخرى، ما قد يمنح الباحثن فرصة جديدة للتدقيق 

بالطقس على الزهرة.
إلى  أدوات علمية جــديــدة  مــا تصل  »نــــادراً  الــنــهــايــة، يستنتج مالاسبينا:  فــي 
كوكب الزهرة. نحن لا نحصل إذاً على فرص كثيرة للقيام بهذا النوع من الأبحاث 

المثيرة للاهتمام«.
شرت نتائج البحث في »رسائل البحوث الجيوفيزيائية«.

ُ
ن

الحارقة،  الحرارة  ــات  ودرج الساحق  الجوي  الضغط  ظل  في 
لكن  مستحيلاً.  الــزهــرة  كــوكــب  سطح  على  العيش  يبقى 
معدودة  لدقائق  الكوكب  على  الوقوف  يستطيع  من  حتى 
دراســة  نتائج  وفــق  يبدو،  ما  على  هناك  بــرق  أي  يشاهد  لن 

جديدة. أجرى فريق بحثي من جامعات كولورادو بولدير، وغرب 
بيركلي،   – وكاليفورنيا  أنجليس،  لوس   - وكاليفورنيا  فرجينيا، 
أقرب  ثاني  من  المنبثقة  الإشــارات  تحليل  لإعــادة  البحث  هذا 

كوكب إلى الشمس.

ما سبب اللون الأزرق في السماء؟
حن ننظر إلى السماء ونرى اللون الأزرق، 
نــحــن لا نــشــاهــد لــــون الـــســـمـــاء بـــل الــعــنــاصــر 

الزرقاء في أشعة الشمس.
غالباً ما يعتبر الناس لون الشمس أصفر 
أو برتقالياً، لكن تشمل أشعتها جميع الألوان. 
تشاهدها عيوننا باللون الأبيض عموماً، لكن 
 للتحقق من ذلك.

ً
لا داعي للنظر إليها مباشرة

مــن الشمس  المــنــبــثــقــة  حــن تتنقل الأشــعــة 
ــجــــوي لـــــــأرض، هــــي تــصــطــدم  ــغــــلاف الــ عـــبـــر الــ
التي تبعثر الضوء. يتألف الغلاف  بالجزيئات 
الأكسجن  جزيئات  من  أساسي  بشكلٍ  الجوي 

والنيتروجن، ويؤدي حجم تلك الجزيئات إلى 
القصيرة  الموجية  الأطــوال  ذات  الأشعة  انتشار 
سمى 

ُ
بفاعلية تفوق الأطوال الموجية الطويلة. ت

هــــذه الــعــمــلــيــة »تــبــعــثــر رايــــلــــي«، تــيــمــنــاً بــعــالِــم 
الفيزياء البريطاني لورد رايلي الذي فسّر اللون 
سم اللون 

ّ
الأزرق في السماء، في العام 1871. يت

الأزرق بواحد من أقصر الأطــوال الموجية داخل 
الطاغي  اللون  الأزرق  ويصبح  المرئية،  الأشعة 
فــي الــســمــاء نــظــراً إلــى تبعثره المــتــزايــد وتــركّــزه 
ــوال المــوجــيــة  ــ فـــي أشــعــة الــشــمــس أكــثــر مـــن الأطــ

.
ً
القصيرة في ألوان مثل البنفسجي مثلا

في وقــت الــغــروب، تعني زاويــة الشمس أن 
من  إضــافــيــة  بمساحات  تمر  أن  يجب  أشعتها 
الـــغـــلاف الـــجـــوي. يـــزيـــد تــبــعــثــر الـــضـــوء الأزرق 
لـــدرجـــة أن تـــمـــرّ نــســبــة ضــئــيــلــة مــنــه بــعــيــونــنــا، 
الأطــوال  ذات  والحمراء  الصفراء  الأشعة  فتبدو 
ــوان  المــوجــيــة الــطــويــلــة أكــثــر انـــتـــشـــاراً. هـــذه الألــ

تطغى على السماء.
ــة الــشــمــس  ــعــ ــيــــل، تـــغـــيـــب أشــ ــلــ خــــــلال الــ
وتــــزول مــعــهــا الــجــزيــئــات الــقــابــلــة للتبعثر 
السماء بن  لنا  الــجــوي، فتبدو  الغلاف  في 

النجوم سوداء.

العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣
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لا غاز في 
البلوك 9... 
ولا مؤامرة!

لن يتلقى 
لبنان دعماً 

كما في 
2006

كبح جماح 
مراقبة 

الحكومات 
للإنترنت

المودعون افتقروا والمصرفيون أثروا... أين العدالة ؟
كشف السرية المصرفية كما يجب يظهر فداحة الإثراء غير المشروع

لــطــالمــا كــــان أمـــــراً »عــــاديــــا« فـــي لــبــنــان 
ــارف وأعـــضـــاء  أن يــنــتــمــي أصـــحـــاب المــــصــ
مــجــالــس ادارتــــهــــا الــــى الــطــبــقــة المــيــســورة 
والــغــنــيــة وفــئــة والــنــافــذيــن. وقــلــمــا طرحت 
اسئلة جدية، قبل تشرين 2019، كيف جمع 
ى كيف أصبح 

ّ
هــؤلاء ثـــروات طائلة او حت

معظم موظفي المصارف في المراكز الادارية 
أغــنــيــاء، علما ان غالبيتهم بدأ  الاســاســيــة 
عــمــلــه المــصــرفــي بـــرواتـــب عـــاديـــة لا تــخــوّل 
ى لو واظب على 

ّ
صاحبها تكوين ثروة حت

الادّخار لسنوات عديدة!
ــرة مــن  ــيــ ــبــ وكـــــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــئـــة كــ
اللبنانيين أمراً مسكوتا عنه أيضا ان يكون 
حاكم مصرف لبنان السابق صاحب ثروة 
طائلة تخوّله شراء العقارات في دول عدّة 
والاســتــجــمــام عــلــى مــن الــيــخــوت والسفر 
بطائرات خــاصــة، كونه كــان يحرص على 
تمرير مقولات انه جمع ثروته نتيجة عمله 
المــصــرفــي الــســابــق فــي الــخــارج قبل توليه 

سدّة الحاكمية! 
اكــتــشــاف  تـــشـــريـــن 2019 وقـــبـــل  قـــبـــل 
ر امـــوال المــودعــين، لــم يكن احــد أيضا 

ّ
تبخ

 من ثروات كبار المسؤولين والمدراء 
ّ
يُستفز

ــروة مستشارة  فـــي الــبــنــك المـــركـــزي ومـــن ثــ
حاكم البنك المركزي علما انها بدأت عملها 

براتب يبلغ نحو الفي دولار فقط !

تهريب أموال
بعد ان انــفــجــرت الازمــــة المــالــيــة بوجه 
ــافــــذون من  ــنــ المــــودعــــين وبـــعـــد ان هــــــرّب الــ
اموالهم  المصرفيين والسياسيين وغيرهم 
التساؤلات والاتهامات  بــدأت  الى الخارج، 
حــول مــصــادر ثـــروات المــصــرفــيــين. إلا انها 
ولــم تتبلور  اليوم »شفهية«  بقيت ولغاية 
قــضــائــيــا بــشــكــل حـــاســـم لــلــجــدل. عــلــمــا ان 
رؤســاء  لمحاسبة  متاحة  القانونية  الاطـــر 
واعضاء مجالس ادارة المصارف ومفوضي 
ــى قــبــل تــعــديــل قــانــون السرية 

ّ
المــراقــبــة حــت

المصرفية في 2022 لجهة تسهيل كشفها.

تقديرات غير رسمية 
في غياب الارقــام الرسمية او الدقيقة 

اللبنانيين  المصرفيين  ثـــروات  حــول حجم 
ومن دون اللجوء الى رفع السرية المصرفية 
عن رؤساء واعضاء مجالس ادارة المصارف 
والمـــــــــدراء الــتــنــفــيــذيــين، تــبــقــى الــتــقــديــرات 
المــتــوفــرة. إلا ان  الــوحــيــدة  والتكهنات هــي 
ــــاح والــعــمــولات والــفــوائــد التي  ــام الاربـ ارقــ
حققوها، على سبيل المثال لا الحصر، من 
او  المدعومة  والــقــروض  المالية  الهندسات 
حــتــى الـــقـــروض الــتــي مــنــحــوهــا لانفسهم 
مــن دون فــوائــد، ومــن الصفقات المشبوهة 
والــتــحــويــات المــالــيــة الـــى الــخــارج بعد 17 
المـــمـــارســـات  مــــن  ــا  ــيـــرهـ تـــشـــريـــن 2019 وغـ
غير المشروعة، تؤكد ان غالبيتهم جمعت 
ثــــروات هــي الآن فــي مــــاذات ضريبية في 

الخارج.

وثائق تفضح
»فنسن«عن  وثــائــق  كشفت  وللمثال،   
تورط 5 مصارف لبنانية )»عودة«، »فرست 
ناشيونال بنك«، »فرنسبنك«، »سوسيتيه 
جـــنـــرال« و«بــيــبــلــوس »( فـــي تــســهــيــل نقل 
امــــوال الـــى الـــخـــارج، وعـــمـــولات تقاضاها 
رؤســاء مصارف لتنفيذ معامات معينة، 
زيـــادة حجم ثرواتهم.  والتي ساهمت في 
كما ان تسريبات »وثائق باندورا« سلطت 
الـــضـــوء عــلــى الــتــهــرب الــضــريــبــي وإخــفــاء 
الــثــروات والأمــــوال فــي الجنات الضريبية 
عــبــر الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــشـــركـــات الــخــارجــيــة 
)أوفــشــور( والــطــرق الملتوية لاخفاء مراتع 
الــثــروات وحجمها. وتــصــدّر لبنان لائحة 
عــدد شــركــات “الأوفـــشـــور” الــتــي تأسّست 
لجوء  نتيجة   ،Trident Trust شركة  عبر 
ســيــاســيــيــه ومــصــرفــيــيــه ورجــــــال أعــمــالــه 
ــنـــات  ــجـ ــــي »الـ ــم فـ ــهـ ــاتـ إلــــــى تــســجــيــل شـــركـ

الضريبية«.

مليارات... مليارات
يمكن تكوين فكرة بسيطة عــن حجم 
ــــروات الـــتـــي كـــوّنـــهـــا رؤســـــــاء واعـــضـــاء  ــثـ ــ الـ
مجالس ادارة المصارف بالنظر الى الارباح 
الاسهم،  البنوك على مالكي  عتها 

ّ
التي وز

 مــا حققته 
ّ

ــاح ليست كــل علما ان تلك الاربـ
المصارف، بل فقط ما قامت بتوزيعه. فبين 
العام 2011 و2018 على سبيل المثال، بلغ 

اجمالي انصبة الاربـــاح 7 مــلــيــارات و246 
الــى  غالبيتها  تــحــويــل  تـــمّ  دولار،  مــلــيــون 
الخارج. إلا ان تلك الاربــاح لا تشمل طبعا 
الارباح غير الشرعية المتأتية عن العمولات 
الــرؤســاء والمـــدراء  الــتــي يتقاضاها بعض 
التنفيذيين وغيرهم والتي لا يتم التصريح 
عنها ولا تــدخــل فــي مــيــزانــيــات المــصــارف، 
ــن خـــال  ــي اســــتــــمــــرّت بـــعـــد الازمــــــــة مــ ــتــ والــ

عمليات كثيرة مثل »صيرفة«.
ان الصفقة الاكبر بالنسبة للمصارف، 
ــام بها  ــ كـــانـــت الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة الـــتـــي قـ
مــصــرف لــبــنــان والــتــي انــتــجــت للمصارف 
بــالاضــافــة الـــى الاربــــاح السنوية الــعــاديــة، 
مــلــيــارات مـــن الـــــــدولارات فـــي الـــعـــام 2015-
2016 ولاحقا، علما بان الهندسات اخذت 
ــا. ووفــقــا  ــك ايـــضـ اشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة قــبــل ذلــ
لارقــــــــــام جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف فــــقــــد حــقــقــت 
المصارف خال 26 عاما، 22.1 مليار دولار 

من الارباح. 

تحويل للثروات
الـــســـنـــويـــة  المــــــصــــــارف  اربــــــــــاح  ان  إلا 
المعلنة رسميا تشكل جزءاً فقط من ثروات 
ــامــــوا بــتــوظــيــف جـــزء  المـــصـــرفـــيـــين الـــتـــي قــ
منها بسندات الخزينة وشــهــادات الايــداع 
لــدى مــصــرف لبنان ثــم صــفــوا تلك المــراكــز 
قبل الازمــــة وحــولــوا الاربــــاح الـــى الــخــارج. 
وفــقــا لاحـــد الــخــبــراء المــصــرفــيــين والمــالــيــين 
ــداء الـــوطـــن« ان ثــرواتــهــم  ـــ«نـ الــــذي اوضــــح لـ
هــي عــبــارة عــن أربــــاح حققوها كمودعين 
فقط  اولا وليس كمساهمين  ومستثمرين 
في المصارف مستفيدين بشكل مباشر من 
المركزي  البنك  التي أجروها مع  العمليات 
وأبـــرزهـــا الــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي شكلت 
أكــبــر عــمــلــيــة تــحــويــل لــلــثــروت فـــي تــاريــخ 
لـــبـــنـــان. ولـــفـــت الــــى ان ثــــــروات المــصــرفــيــين 
الـــخـــاصـــة وودائــــعــــهــــم تـــــمّ تــوظــيــفــهــا فــي 
لبنان،  ولــدى مصرف  الخاصة  مصارفهم 
»وهي أرباح لا تظهر بميزانيات المصارف 

بل في خسائر مصرف لبنان«.

وضعوا أيديهم على العقارات
وشــدد الخبير المصرفي والمــالــي على 
المصرفيين قضائيا من  انــه يجب ماحقة 

اجل رفع السرية المصرفية عن حساباتهم 
التحقيق  اجـــل  مــن  المــصــرفــيــة  وعملياتهم 
في مدى مساهمتهم في هدر وسوء أمانة 
اموال المودعين. مشيرا في هذا الاطار، الى 
ان مصرفيين، لــجــأوا مــع بــدء الحديث عن 
اعــادة هيكلة المــصــارف، الــى شــراء الاصــول 
العقارية التابعة لمصارفهم بأثمان بخسة 
ــن اجـــــل تــقــلــيــص مـــــوجـــــودات المـــصـــارف  مــ
ــى الــــحــــدّ الادنــــــــــى. وبـــالـــتـــالـــي فــــي حـــال  ــ الــ
القانوني، ستكون  السير بمسار الافــاس 
المصارف خالية من الموجودات. بالاضافة 
الـــى ذلــــك، اســتــخــدم المــصــرفــيــون مـــا تبقى 
من ودائعهم )في الداخل( التي بدأت تفقد 
قيمتها بعد الازمة، لشراء أصول المصارف 
ولزبائنهم  لهم  عــقــارات  ولــشــراء  العقارية 
 غـــيـــاب تــــام لاي تــدخــل 

ّ
الـــدائـــنـــين، فـــي ظــــل

رنـــى ســعــرتــي

العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

أكــــــــــــد كـــــــريـــــــم ضـــــــاهـــــــر ان 
هــــــنــــــاك مـــــــروحـــــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
المــخــالــفــات والمــســؤولــيــات التي 
ــى رئــيــس  ــ يـــمـــكـــن تــحــمــيــلــهــا إلــ
وأعضاء مجلس إدارة المصرف 
ــن لـــهـــم حــق  ــذيــ والأشـــــخـــــاص الــ
أو  ــيــــق  ــدقــ ــتــ الــ و/أو  ــيــــع  ــتــــوقــ الــ
مـــاحـــقـــتـــهـــم عــــلــــى أســــاســــهــــا، 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الـــبـــيـــان لا 

الحصر:
مـــــتـــــضـــــرّر  كـــــــــل  حـــــــــق   -  1
قانون  مــن   166 المـــادة  بموجب 
كـــان مساهما  الـــتـــجـــارة، ســــواء 
بــمــاحــقــة  ثــــالــــثــــا،  أو شـــخـــصـــا 
المـــديـــر الـــعـــام وأعـــضـــاء مجلس 
إدارة الــشــركــات المــســاهــمــة )مــن 
أعــمــال  المـــصـــارف( عــن  ضمنها 
، وعـــن مــخــالــفــة الــقــانــون 

ّ
الـــغـــش

والنظام الأساسي للشركة.
ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ أعـ ــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاحـ ــ مـ  -  2
الــعــام  والمـــديـــر  الإدارة  مــجــلــس 
عن أخطائهم الإداريـــة بموجب 
المـــادة 167 مــن قــانــون التجارة، 

ولا سيما تجاه الغير في حالة 
ــــاس الــشــركــة وظـــهـــور عجز  إفـ
فــــي مـــوجـــوداتـــهـــا وتــحــمــيــلــهــم 

ديون الشركة.
ــادة 699 مـــن قــانــون  ــ المـ  - 3
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي نــــصّــــت عــلــى 
ـــل هـــــذه الــــجــــرائــــم بــالمــديــن 

ّ
تـــمـــث

ــوم، بـــقـــصـــد إضـــاعـــة  ــ ــقـ ــ الــــــــذي يـ
حقوق الدائنين أو منع التنفيذ 
على أمواله المنقولة أو الثابتة، 
وتواطؤ  إحتيال  عمليات  على 
ــــه  ــــوالـ ــــدف إلـــــــى إنـــــقـــــاص أمـ ــهـ ــ تـ
بــأي شكل كــان ولا سيما بكتم 

بعض أمواله أو تهريبها.
الأعــــــــــمــــــــــال  ســــــــــائــــــــــر   -  4
المخالفة  الأخــــرى  والــتــصــرّفــات 
ــة المـــرعـــيـــة  ــمــ ــظــ ــقـــوانـــين والأنــ ــلـ لـ
ــلـــومـــات  ــغــــال المـــعـ ــتــ ــال: إســ ــ ــثـ ــ مـ
 ،)insider trading( ــيـــزة  المـــمـ
إفــــــشــــــاء الأســــــــــــــــرار، الإبـــــــتـــــــزاز، 
ــاءة الأمــانــة،  صــرف الــنــفــوذ، إسـ
اســتــثــمــار الــوظــيــفــة أو المـــركـــز، 
ــر  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الإحـــــــــتـــــــــيـــــــــال )حــــــــمــــــــل الـ

ــاورات الاحـــتـــيـــالـــيـــة عــلــى  ــنــ ــالمــ بــ
والإستياء  منقول  مــال  تسليم 
عــلــيــه أو إســـــــاءة إســتــعــمــالــه(، 
وهي كلها جرائم يعاقب عليها 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات ومــشــمــولــة 
فــي  الـــــــصـــــــادر   44 ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
تبييض  )مكافحة   2015/11/24
الأمــــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب( 
ــالات جـــرمـــيـــة تــــــــؤدي إلـــى  ــ ــحـ ــ كـ

تبييض الأموال.
ان معلومات  واكـــد ضــاهــر 
كـــثـــيـــرة يــمــكــن ان تــظــهــر حـــول 
ــمـــارســـات بــعــض المــصــرفــيــين  مـ
اســتــفــادوا  الــذيــن  والسياسيين 
ــاب المـــــــودعـــــــين، فــي  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
ــتــحــت المــلــفــات قــضــائــيــا. 

ُ
حـــال ف

العمولات  تحقيق  ان  موضحا 
ــد والاربــــــــــاح مــــن دون  ــوائــ ــفــ والــ
المالية  لــــوزارة  عنها  التصريح 
ان  كما  ضريبيا،  تهربا  يعتبر 
تحقيق تلك العمولات والفوائد 
المالية  )الــهــنــدســات  الشخصية 
وغــيــرهــا( رغـــم عــلــمــهــم المسبق 

ســــيــــؤدي  الـــــتـــــصـــــرّف  هــــــــذا  ان 
الــــى عــــدم تــمــكــنــهــم مـــن تــســديــد 
مــتــوجــبــاتــهــم لــلــمــودعــين، على 
الامــوال  السماح بتحويل  غــرار 
ــارج بــعــد 17 تــشــريــن  ــخــ الــــى الــ
بمثابة  يعتبر  ذلــك  فــان   ،2019
ــانــــة وهـــو  ــيـــال واســــــــاءة امــ ــتـ احـ
ــرم جــــزائــــي مــســتــتــبــع بــجــرم  ــ جـ
ــــال  ــــي حـ ــ تــــبــــيــــيــــض الامـــــــــــــــوال فـ
ــم تـــحـــويـــل تـــلـــك الامـــــــــوال الـــى  تــ

الخارج. 
ــل  ــديــ ــعــ تــ ومـــــــــــع  امـــــــــــا   -  5
قــانــون الــســريــة المــصــرفــيــة، فــان 
المـــــادة الاولـــــى مــنــه تــنــص على 
ــيــــة عــن  رفـــــــع الــــســــريــــة المــــصــــرفــ
ادارة  رؤســـاء واعــضــاء مجلس 
ايلول   23 تاريخ  منذ  المصارف 
ضاهر  اعتبر  وبالتالي   ،1988
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ــــى هـ ان الـــلـــجـــوء الـ
سيظهر شرعية او عدم شرعية 
ــرا  ــ ــذكّـ ــ ثـــــــــــروات المــــصــــرفــــيــــين، مـ
فـــي هــــذا الاطـــــار ان المــصــرفــيــين 
رفــــضــــوا الـــكـــشـــف عــــن الـــســـريـــة 

المصرفية لدى مطالبتهم بذلك 
من قبل القاضية غادة عون. 

وفـــــــي الـــــخـــــاصـــــة، اعـــتـــبـــر 
ضاهر ان حجم الانهيار المالي 
 

ّ
الاقــل على  يستحق  والمصرفي 

الــتــحــقــيــق فــــي ثـــــــروات الــعــديــد 
المصرفيون.  منهم  الافــــراد،  مــن 
وحــــال ثــبــوت الـــجـــرم الاســــاس، 
يــمــكــن مــاحــقــتــهــم فـــي الــخــارج 
بـــجـــرم تــبــيــيــض الامــــــــوال عــلــى 
ــل مــــــع ريــــــاض  غـــــــــرار مــــــا حــــصــ

سامة.

ــة على  ــابـ ــرقـ او تــحــقــيــق مـــن قــبــل لــجــنــة الـ
المصارف.

ــبـــعـــه  ـ
ّ
الــــــــذي ات الــــســــلــــوك  واعــــتــــبــــر ان 

المــصــرفــيــون لـــشـــراء الـــعـــقـــارات، يستوجب 
لــتــهــم حــولــه قــضــائــيــا، كــونــهــم على  مــســاء
الرغم من درايتهم بضرورة اعادة الهيكلة 
قاموا عمداً بتقليص موجودات مصارفهم.

المحاسبة القانونية متاحة
من اجل تثبيت ارتباط أزمة المودعين 
بثروات المصرفيين، وتحديد مسؤوليتهم 
الحقيقية في اســاءة الامانة والتوقف عن 
الـــســـداد، لا بـــدّ مــن رفـــع الــســريــة المصرفية 
في  للتحقيق  القضاء  الــى  واللجوء  عنهم 
هم يبقى بريئا 

ّ
المت شرعية ثــرواتــهــم، كــون 

الى حتى تثبت ادانته. 
ــار، اوضـــح رئــيــس لجنة  ــ فــي هـــذا الاطـ
ــي نــقــابــة  ــــين فــ ــــودعـ ــن حـــقـــوق المـ ــــاع عــ ــدفـ ــ الـ
ـــ«نـــداء الـــوطـــن« ان  المــحــامــين كــريــم ضــاهــر لـ
النافذة المرعية الاجراء  القوانين المصرفية 
يــمــكــن ان تــســتــخــدم لــتــحــديــد مــســؤولــيــة 
ــاء واعـــضـــاء مــجــلــس ادارة المــصــارف  ــ رؤسـ
ومفوضي الرقابة وامكانية تحقيق ثروات 
غير شرعية على حساب امـــوال المــودعــين. 
ف 

ّ
توق ثــبــوت  الــلــجــوء، عند  يمكن  للمثال، 

أحــد المــصــارف عــن الــدفــع أو فــي حــال تبيّن 
أنـــه لــم يــعــد فــي وضـــع يمكنه مــن متابعة 
أعــمــالــه، الــــى الــقــانــون 67/2 )الــتــوقــف عن 
ــق 

ّ
يــتــعــل الـــــذي  الــــســــداد( والـــقـــانـــون 67/28 

بــوضــع يـــد مــصــرف لــبــنــان عــلــى المــصــرف 
ــــى تصفيته  ــؤدي الـ ــ المــتــعــثــر والـــــــذي قــــد يــ
القانون  تــم تعديله بموجب  وهــو تشريع 

.91/110
ــــرح ضـــاهـــر انــــه مـــن خــــال هــذيــن  وشــ
ادارة  مـــجـــلـــس  تـــغـــيـــيـــر  يـــتـــم  ــونــــين،  ــانــ ــقــ الــ
ــلـــى امـــــــــوال رؤســــــاء  المــــصــــرف والــــحــــجــــز عـ
والمــــــــــــــدراء  الادارة  مــــجــــلــــس  واعـــــــــضـــــــــاء 
التنفيذيين وكل من تولى إدارة أو مراقبة 
أعمال وحسابات المصرف أو التوقيع عنه، 
للتحقيق  عنهم  المصرفية  السرية  وتــرفــع 
في وجود مخالفات تقصيرية او عمليات 
احتيال او افـــاس، خــال فترة الــــ18 شهراً 

قبل التوقف عن السداد. 

كريم ضاهر

غير  هائلة  ثروات  على  اليد  لوضعت  طبقت  لو  قوانين  رزمة  لبنان  في 
مشروعة للمصرفيين 

يجب  التي  القضايا  أبرز  الخارج  إلى  الأموال  وتهريب  المالية  الهندسات 
فتح تحقيقات فيها

تهرباً  تعتبر  المالية  لــوزارة  عنها  مصرح  غير  طائلة  وموجودات  أمــوال 
ضريبياً موصوفاً 

وثائق عالمية كشفت أسماء بالمباشر ولم يحرك القضاء اللبناني ساكناً 
في تواطؤ واضح 
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لمصرف  السابق  الحاكم  أن  صحيح 
ـــاض ســامــة يــنــام حــالــيــا قــريــر  لــبــنــان ريـ
والتعاون  بالتواطؤ  نجح،  بعدما  العين 
ــة  ــمـ ــاكـ ــيــــة الـــحـ ــيــــاســ ــة الــــســ ــومــ ــظــ ــنــ مــــــع المــ
وبإيحاء من قضاة منحازين له يعرفون 
في  النظر  تجميد  فــي  الــقــضــاء،  بدهاليز 
الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة ضــــده مـــن قــبــل هيئة 
بــتــهــم غسل  ــعـــدل  الـ فـــي وزارة  الــقــضــايــا 
ــوال واخــــتــــاس فـــي لــبــنــان والــــخــــارج،  ــ أمــ
بعدما تقدم )في آب الماضي( بدعوى أمام 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة 
تعاقبت  التي  الثاث  الاتهامية  الهيئات 
على تسلم ملفه خال العطلة القضائية، 
 في 

ً
ــويـــا يـــــدوم طـ ــن  لـ ه  ــاء ــتـــرخـ الّا أن اسـ

ظــل اصـــرار العديد مــن الاطـــراف المتابعة 
القانونية  المــخــارج  ايــجــاد  على  لقضيته 
ــتـــي تــســمــح بــــاعــــادة تـــحـــريـــك الــقــضــيــة  الـ
مــجــدداً، وبالتالي فــإن تــطــورات قضائية 
يــمــكــن أن تــحــصــل فــي المــســتــقــبــل بحسب 
لـــ«نــداء  بالملف  معنية  مــصــادر  معلومات 
الوطن«. ما يعني ان محاكمة سامة آتية 

لا محالة، وما المسألة الا قضية وقت. 

الموقف حالياً
ــنـــاء، لا مــخــرج قــانــونــيــا بعد  فــي الأثـ
ــر الــــجــــمــــود الــــــــذي فــــرضــــه ســـامـــة  ــكـــسـ لـ
ــول قـــضـــيـــتـــه، وهـــــــذا مــــا يـــجـــمـــع عــلــيــه  ــ حــ
ــامــــين،  ــحــ ــاة والمــ ــقــــضــ المـــخـــتـــصـــون مـــــن الــ
القضائية وعدم  التشكيات  بفعل غياب 
تــشــكــيــل أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 
التمييز المعنية بالبت في دعــاوى »الرد« 
ــة«، حـــيـــث أوقــــــــف مـــرســـوم  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ و«المـ
ــيـــة يـــوســـف خــلــيــل  ــالـ تــشــكــيــلــهــا وزيــــــر المـ
بتحريض من رئيس مجلس النواب نبيه 
بــــري، تــحــت ذريـــعـــة أن المـــرســـوم مخالف 
للتوازنات الطائفية بعدما أضيفت غرفة 
إلــــى غــــرف مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، فــبــات عــدد 
المسيحيين ستة مقابل خمسة للمسلمين. 
لكن برأي مصدر قضائي لـ«نداء الوطن«، 
فـــإن »ذلــــك لا يــمــنــع قــاضــي الــتــحــقــيــق من 
اكـــمـــال تــحــقــيــقــاتــه مـــع اشـــخـــاص آخــريــن 
مثل ماريان حويك ورجا سامة وشركاء 
سامة الآخــريــن، الــى حين ايجاد وسيلة 
لمــنــعــه مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــثــغــرة. 
يستكمل  ان  يــمــكــن  الــتــحــقــيــق  وعــمــلــيــا، 
أمــوالــه جمدت داخــل لبنان وخارجه  لأن 
ــان غــيــر  ــ ــتـــى لــــو كــ ووضــــعــــه مـــحـــاصـــر حـ
موقوف«، مشدداً على أن »المسؤولية تقع 
على الجسم القضائي لأن القانون ينص 
على انتداب قضاة يحلون محل القضاة 
الاصــلــيــين الــــى أن يــتــم تــعــيــين أصــلــيــين، 
وهذا يعني أن هناك تواطؤاً قضائيا مع 
سامة، أو أن قضية المرفأ هي التي تؤثر 
العامة لمحكمة  الهيئة  اجتماع  على عدم 
بالقضايا  الــبــت  تــريــد  لا  لأنــهــا  التمييز، 

التي لها عاقة بدعاوى المرفأ«.

المادة 751
 بــلــغــة الـــقـــانـــون قــــــدّم وكـــيـــل ســامــة 
دعـــــــوى مـــخـــاصـــمـــتـــه لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
مــتــســلــحــا بـــنـــص المـــــــادة 751 مــــن قـــانـــون 
ــــول المــحــاكــمــات المـــدنـــيـــة، الـــتـــي تنص  أصـ
عــلــى أنـــه »بــاســتــطــاعــة أي مــتــقــاض أو أي 
متخاصم لمجرد تقديمه دعوى مخاصمة 
ترفع  المتخصصة،  المحكمة  أمـــام  لــلــدولــة 
فوراً يد القاضي الناظر عن هذه الدعوى 
الــعــامــة لمحكمة  الهيئة  ان تبت  إلــى حــين 
الــتــمــيــيــز بــهــذا الــطــعــن«. وبــمــا أن الهيئة 
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز مــعــطــلــة وغــيــر 
ــار تـــشـــكـــيـــات قــضــائــيــة  ــتـــظـ ــانـ مــشــكــلــة بـ
النزاعات  كافة  ستبقى  جزئية  أم  شاملة 

المقدمة والمقامة بحق سامة مجمدة إلى 
آخــر. وسيتعذر الاستمرار بماحقة  أجل 
سامة، بانتظار أمر من اثنين »إما تشكيل 
التمييز، وهذا أمر  العامة لمحكمة  الهيئة 
الــحــالــي لا سيما أن  الــوقــت  مستبعد فــي 
التشكيات متعذرة مع عدم وجود رئيس 
للجمهورية، وإما تعديل نص المادة 751 
ــول المـــحـــاكـــمـــات المـــدنـــيـــة،  ــ مــــن قــــانــــون أصــ
أمــر مستبعد حاليا أيضا مــع عدم  وهــذا 
الاجتماع من أجل  الــنــواب  إمكان مجلس 

التشريع كونه هيئة ناخبة. 

إقتراحات لتعديل المادة 751
ــادة 751،  ــ فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــعــديــل المـ
هناك اقتراحا قانون لتعديلها، الاول من 
 ،)2022 )آذار  الــقــويــة«  »الجمهورية  كتلة 
والـــثـــانـــي مـــن ائـــتـــاف اســتــقــال الــقــضــاء 
وعدد من النواب المستقلين حيث أعلنوا 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــن »مــــــبــــــادرة تـــشـــريـــعـــيـــة فـ عـ
ــات الإفـــــات  ــارســ ــمــ تــعــطــيــل الـــقـــضـــاء ومــ

المعمم من العقاب«.
 يـــشـــرح عـــضـــو كــتــلــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــقـــويـــة« الــنــائــب جــــورج عــقــيــص لــــ«نـــداء 
الــوطــن« أن »اقـــتـــراح الــقــانــون الـــذي جــرى 
تقديمه مــن قــبــل الــكــتــلــة، هــو ثــمــرة اقـــرار 
النيابية والمعنيين من  الكتل  من قبل كل 
قضاة ومحامين بضرورة تعديل المادتين 
125 )أصول الرد( و751 لجهة مخاصمة 
ــات الــــنــــقــــل لــــارتــــيــــاب  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــاة وطـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ة  ــاء ــ ــتــــم اســ ــه »تــ ــ ــا أنــ المــــــشــــــروع«، مـــوضـــحـ
ــــين فــــي مــلــفــات  ــادتـ ــ اســـتـــعـــمـــال هــــاتــــين المـ
مهمة جداً وتؤدي الى تأخير التحقيقات 
ــن المــرتــكــبــين، علما  وتــمــنــع المــحــاســبــة عـ
أن بــلــدنــا أكــثــر مــا يــحــتــاج الـــى محاسبة 
المجرمين ســواء في جريمة انفجار المرفأ 

أو الفاسدين في القضايا المالية«. 

منتهى التعسف
 يضيف: »إستعمال هذه المادة يرتكز 
يــطــلــب رده أو  الـــــذي  ــقـــاضـــي،  الـ أن  عــلــى 
الحالي،  بالنص  مخاصمته  أو  تنحيته 
ترتفع يده بمجرد تقديم هذا الطلب وفي 
حــالات اخــرى بمجرد تبليغه إيــاه. وهذا 
التحقيقات  ومسار  العدالة  عجلة  يعيق 
خاصة أنه يتم تقديم نفس الطلبات من 
قبل نفس الاشخاص بنفس الخصومة«، 
الـــتـــعـــســـف  مـــنـــتـــهـــى  »هــــــــــذا  أن  ــبــــراً  ــتــ مــــعــ
بـــاســـتـــعـــمـــال الــــحــــقــــوق الــــتــــي مــنــحــتــهــا 
تستعمل  أن  الحقوق يجب  لأن  القوانين. 
في اطار حسن النية، وهذا مبدأ قانوني 
مهم جداً لأن اســاءة استعمال هذا الحق 
الــى مذنب وعليه خطأ  يحوّل مستعمله 

يستوجب التعويض«. 
يــوضــح عــقــيــص أن »الــتــعــديــل الـــذي 
أمــــريــــن، الأول هو  يــســتــهــدف  اقــتــرحــنــاه 

ألا يـــكـــون لــتــقــديــم دعــــــاوى الـــــرد مــفــعــول 
للقاضي  يــظــل  أن  أي  تـــام،  مــوقــف بشكل 
ــتـــمـــرار في  المــطــلــوب رده الـــحـــق فـــي الاسـ
ــــوى، او الــتــحــقــيــق الــــذي  ــــدعـ اجـــــــــراءات الـ
أمــامــه الـــى حــين الــفــصــل مــن قــبــل المــرجــع 
الحالة  التمييزي بحسب  او  الاستئنافي 
بــالــطــلــب، بــقــبــول طــلــب الـــرد او بــرفــضــه«، 
لافتا الى أنه »عندها نكون وفرنا الكثير 
ــراءات. ونحن نقول أنه  ــ مــن الــوقــت والاجـ
تنحيته  أو  رده  المطلوب  للقاضي  يمكن 
ــرار بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
اصــــدار الــحــكــم الــنــهــائــي، وطــلــبــنــا غــرامــة 
ــداً عـــلـــى كــــل شـــخـــص او فــريــق  ــ عـــالـــيـــة جـ
يــقــيــم نــفــس دعــــوى الــــرد مـــــراراً و تــكــراراً 
بنفس الدعوى وباتجاه نفس القاضي«. 
ويختم: »للأسف اقتراح القانون موجود 
غياب  بسبب  النيابي  المجلس  ادراج  في 
الــتــشــريــع، بــالاضــافــة الـــى قــوانــين أخــرى 

مهمة جداً«.

تعطيل أي عمل محاسبي
يشرح  أيضا  القانوني  التفسير  فــي 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ«المــفــكــرة الــقــانــونــيــة« 
المـــحـــامـــي نـــــزار صــاغــيــة لـــــ«نــــداء الـــوطـــن« 
النفق  فــي نفس  القضية دخلت  »هــذه  أن 
الــــذي دخــلــت فــيــه قــضــيــة المــرفــأ وقــضــايــا 
أخرى، وذلك بسبب المادة 751 من اصول 
المــحــاكــمــات المــدنــيــة، والـــتـــي هـــي حــصــان 
ــقـــاب  طـــــــــــروادة لــــنــــظــــام الافــــــــــات مـــــن الـــعـ
ــدّعـــى عــلــيــه تــقــديــم  ــتـــي تــســمــح لأي مـ والـ
اللبنانية  الــدولــة  ضــد  مخاصمة  دعـــوى 
أمــــــام الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
لـــكـــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن ايـــــقـــــاف الــتــحــقــيــقــات 
بــحــقــه الـــى أجـــل غــيــر مــســمــى. لأن، وبكل 
التمييز  لمحكمة  الــعــامــة  الهيئة  بــســاطــة، 
أغلبية  وانــتــهــت عضوية  مــوجــودة،  غير 
عنهم«،  بــدائــل  تعيين  دون  مــن  أعضائها 

أن »دعـــوى المخاصمة باتت  مــشــدداً على 
طــريــقــة ســهــلــة جـــداً لأي مــدّعــى عــلــيــه كي 
يوقف تحرك القضاء ضــده. وهــذا يعني 
أنه لم يعد بالامكان ماحقة مدعي عليه 
بشكل أكيد لأنه بمجرد ان يستعمل هذه 
الــقــضــاء. وعمليا  المــــادة، يــتــم تعطيل كــل 
بات القضاء اللبناني لا يعمل الا بــارادة 
المــدّعــى عليه وهــذا أمــر عبثي ومرفوض 

تماما«.
الحاكمة  الطبقة  أن  »يــبــدو  يــضــيــف: 
مــرتــاحــة لــهــذا الــوضــع لأنــهــا استطاعت 
أن تــنــســف مـــبـــدأ المــحــاســبــة مـــن أســاســه 
في العديد من القضايا، وريــاض سامة 
التحقيقات  لايــقــاف  المـــادة  هــذه  استعمل 
ــــل هــــــذه المـــشـــكـــلـــة فــتــكــون  ــه. أمــــــا حـ ــقـ ــحـ بـ
ــذري عـــبـــر تـــعـــديـــل المــــــــادة 751.  ــ ــ بـــحـــل جـ
قانون من نواب  اقتراحي  تقديم  تم  وقــد 
تغييريين بالتعاون مع ائتاف استقال 
الاقتراحات )على  تــزال هــذه  القضاء، ولا 
مكرر(  تقديمها بصفة معجل  مــن  الــرغــم 
بسبب  النيابي  المجلس  ادراج  فــي  تقبع 

الفراغ التشريعي الحاصل«. 

أبي سمرا يقفل الملفات
 يـــرى صــاغــيــة أن »الـــهـــدف هـــو أن لا 
يــتــوقــف التحقيق بــمــجــرد تــقــديــم دعــوى 
المــخــاصــمــة مــن قــبــل المـــدّعـــى عــلــيــه الا اذا 
بذلك  الامــــر،  هـــذا  التمييز  محكمة  قـــررت 
وتدميره«،  القضاء  على  السلبطة  توقف 
لافــتــا الــى أن »الــقــاضــي شــربــل أبــي سمرا 
ــن مـــلـــف ســـامـــة وتــــــمّ تــعــيــين  انـــســـحـــب مــ
الـــقـــاضـــي وائـــــل صــــــادق، وهـــــذا أمــــر غير 
ــمـــرا هــــو مــن  ــــي سـ ســـيـــئ لأن الـــقـــاضـــي أبـ
الــقــضــاة الـــذيـــن يــحــبــذون اقـــفـــال المــلــفــات 
ولــيــس فتحها، وهـــذا أمــر مثبت مــن قبل 
المفكرة القانونية في العديد من القضايا 
واهمها قضية الاثــراء غير المشروع ضد 

الرئيس نجيب ميقاتي«.
ــادة 751 لا  ــ ويــخــتــم: »قــبــل تــعــديــل المـ
يــمــكــن تــحــريــك دعــــوى ســـامـــة، فــالمــســألــة 
مقفلة لأنــه تم الانــقــاب على القضاء من 
خــــال تــعــطــيــل مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز للنظر 
بهذا الــنــوع مــن الــدعــاوى، وبــدأ الانقاب 
فــي قضية المــرفــأ ويــتــوســع كــي تــطــال كل 
ومصرف  المــصــارف  في  الثانية  القضايا 
لبنان والتدقيق الجنائي، وطالما ان هذه 
الــحــجــة مــــوجــــودة فــكــل الــقــضــايــا سيتم 
في  محاسبي  عمل  كــل  ونسف  تعطيلها 

لبنان«. 

إتمام التعيينات القضائية
ــرح لــــ«نـــداء   يــشــرح المــحــامــي نــعــوم فـ
والدعاوى  الملفات  من  العديد  أن  الوطن« 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــا أن  ــ ــالمـ ــ ــا طـ ــيــ ــالــ ــمّــــد حــ مــــجــ
القضائية متوقفة«، لافتا الى أن »المشكلة 
قـــاض او مخاصمة  فـــي طــلــب رد  لــيــســت 
ــدم إكــتــمــال الــعــديــد  ــة، بـــل بــســبــب عـ الـــدولـ
مـــن هــيــئــات وغـــــرف المـــحـــاكـــم. وذلـــــك إمّـــا 
أو  التقاعد  إلــى  أعضائها  إحــالــة  بسبب 
إلـــى جانب  هـــذا  إقــالــتــهــم،  او  إستقالتهم 
إعتكاف البعض منهم بين الحين والآخر 
ــه عـــقـــد الـــجـــلـــســـات«. ويــعــتــبــر أن  ورفــــضــ
»هناك مشكلة في القضاء في لبنان نظراً 
للنقص الحاصل في قضاة المحاكم للبت 
والــتــدخــات  الــازمــة،  بالسرعة  بالملفات 
الــســيــاســيــة الــتــي لا حــاجــة لــإســتــفــاضــة 
ــا. هــــــذا إلــــــى جــــانــــب الـــبـــطء  ــهــ ــرحــ ــي شــ ــ فـ
والــتــراخــي فــي سير الأعــمــال القلمية في 
المــحــاكــم نــتــيــجــة عـــدم الــحــضــور الــيــومــي 
ــة  ــ لــلــمــوظــفــين وغــــيــــاب المـــحـــاســـبـــة والأزمــ
المالية والإضرابات المتكررة... ما ينعكس 
القضائية وتعيين  الإجـــراءات  سلبا على 

الجلسات والتبليغات...«.
 

لا خيار سوى الإنتظار
 يــضــيــف: »لا يــمــكــن مــتــابــعــة الــســيــر 
ــلــــف ســـــامـــــة امــــــــــام الـــهـــيـــئـــة  ــمــ حــــالــــيــــا بــ
أمامها،  المقرّر  بإستجوابه  الإتهامية ولا 
أمــام  بها  تــقــدّم  التي  بالدعوى  البت  قبل 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ضــد 
الناجمة، حسب  المسؤولية  بشأن  الدولة 
ــه، عــــن أعــــمــــال الــهــيــئــة الإتــهــامــيــة  ــ ــائـ ــ إدعـ
فـــي بـــيـــروت«، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه »لا خــيــار 

محاكمة سلامة آتية لا محالة مهما طال الزمن
بـــاســـمـــة عـــطـــوي

المدنية  المحاكمات  أصول  من   751 المادة  صاغية: 
هي حصان طروادة لنظام الإفلات من العقاب

ضاهر: لا شيء يمنع هيئة القضايا في وزارة العدل من 
تقديم دعوى توقيف سلامة في فرنسا

ردّه  المطلوب  القاضي  يمنح  تعديلاً  إقترحنا  عقيص: 
حق الإستمرار في إجراءات الدعوى

فرح: نقص في قضاة المحاكم وتدخلات سياسية وبطء 
وتراخٍ في سير الأعمال القلمية

فــؤاد ضاهر أن هناك امكانية لتحريك قضية سامة  يــرى المحامي باسكال   
مجدداً، ويشرح لـ«نداء الوطن« هذا الامر بالقول: »أمام عدم تشكيل هيئة محكمة 
التمييز بامتناع مقصود لعرقلة سير العدالة في لبنان، توقفت قضية سامة الى 
حين تعيين هذه الهيئة، ومن هنا ضرورة اقرار قانون استقالية السلطة القضائية 
التي تتحكم بهذا القضاء وتمنع  وفصل الجسم القضائي عن الطبقة السياسية 
الــعــدل من  الــعــدل«، لافتا الــى أنــه »لا شــيء يمنع هيئة القضايا فــي وزارة  تطبيق 
تقديم دعوى توقيف سامة في فرنسا طالما انه يحمل الجنسية الفرنسية، وهذا 
الخيار ممكن لأنه لم يسجل ادعاء من قبل القضاء الفرنسي على سامة والادعاء 
في لبنان لم يتحقق بما انه لم يصدر حكم، كما ان التحقيقات كانت مزدوجة ولا 
خيار امــام اسكندر الا هذه الطريقة او انتظار الطبقة السياسية التي لا تريد ان 

تسير العدالة بانتظام لأن البلد مأسور بالاعدالة«.

يمكن إيقاف سلامة في فرنسا

العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

باسكال ضاهرنعوم فرحنزار صاغيةجورج عقيص
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العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

للهيئة الإتهامية سوى إنتظار قرار الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز: إمّا بقبول الدعوى 
ــادة  ــ ــرار الــهــيــئــة الإتــهــامــيــة وإعـ ــ وإبــــطــــال قـ
القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل 
إصدارها قرارها بإستجواب سامه، وإمّا 
بــــردّ الـــدعـــوى المــقــدمــة مـــن ســامــة وإعــــادة 

الملف إلى الهيئة الإتهامية لإستجوابه«.
 

أمر غير ممكن
وحــــول امــكــانــيــة الــلــجــوء الـــى الــقــضــاء 
الــفــرنــســي لــتــحــريــك الــقــضــيــة، كـــون سامة 
يــــحــــمــــل الـــجـــنـــســـيـــة الــــفــــرنــــســــيــــة، يــجــيــب 
ــاء  ــقــــضــ الــ »تـــــحـــــريـــــك  أن  فـــــــــرح  المـــــحـــــامـــــي 
الــفــرنــســي لا عــاقــة لــه بــالمــاحــقــة الــجــاريــة 
أمـــام الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، ويــمــكــن ماحقته 
النظر عن  الفرنسي بــصــرف  الــقــضــاء  امـــام 
مصير المــاحــقــة فــي بــيــروت، وهـــذا مــا هو 
ــا بــالــنــســبــة لمــســألــة إســتــجــوابــه  حــاصــل. أمّــ
أمــــام الــقــضــاء الــفــرنــســي فــي دعــــوى مقامة 
ــإن ذلـــك  ــ ــام الـــقـــضـــاء الـــلـــبـــنـــانـــي، فـ ــ ــــده أمــ ضـ
ــوده فـــي فــرنــســا، وثــانــيــا  ــ ــب أولًا وجـ

ّ
يــتــطــل

طــلــب الــقــضــاء الــلــبــنــانــي هـــذا الإســتــجــواب 
ــذا الأمـــر  ــ بــمــوجــب إســتــنــابــة قــضــائــيــة. وهـ
غير ممكن طالما ان شروطه غير متحققة، 
م رعاياها 

ّ
علما أن الدولة اللبنانية لا تسل

للمحاكمة فــي الـــخـــارج«. مــوضــحــا أنـــه في 
فــي فرنسا بحق سامة  »حـــال صــدر حكم 
ب 

ّ
أيّــة دعــوى، فتنفيذه في لبنان يتطل في 

ـــن الــقــضــاء  ــقــــة مـ صــيــغــة تــنــفــيــذيــة ومــــوافــ
ــك. فــالــقــضــاء الــلــبــنــانــي  ــ الــلــبــنــانــي عــلــى ذلـ
كــارلــوس غصن  السيد   تسليم 

ً
رفــض مثا

الفرنسية للسلطات  الذي يحمل الجنسية 
الفرنسية.

 
محدودية حركة اسكندر

ويـــشـــدد فــــرح عــلــى أن »رئــيــســة هيئة 
الـــقـــضـــايـــا الـــقـــاضـــيـــة هـــيـــانـــة اســـكـــنـــدر لا 
يــمــكــنــهــا تــحــريــك مــلــف ســـامـــة بـــإرادتـــهـــا، 
الدولة  الــدعــوى، هو  فريقا في  ل 

ّ
لأنها تمث

ى 
ّ
اللبنانية، وليست هي المرجع الذي يتول

التحقيق والماحقة و/أو الحكم في القضية، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يـــمـــكـــن لـــلـــقـــاضـــيـــة اســـكـــنـــدر 
الـــتـــحـــكـــم بــســيــر الاجـــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة«، 
معتبراً أن »بيت القصيد لحل هذه القضية 
يــكــون عــبــر اتـــمـــام الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة، 
العامة  الهيئة  الحاصل في  الشغور  ومــلء 
لمحكمة التمييز عبر تعيين رؤساء للغرف 
الــشــاغــرة فــي محكمة التمييز. وهــذا الأمــر 
 الشغور المستمرّ 

ّ
غير ممكن حاليا في ظل

فــي ســدّة رئــاســة الجمهورية ومــع حكومة 
مــســتــقــيــلــة بــصــاحــيــات ضــيــقــة لا تسمح 
أن  ويؤكد  تعيينات قضائية«،  بإجراء  لها 
بغالبيته  حاليا  مجمّد  القضائي  »الــعــمــل 
لة 

ّ
لأن مــفــاصــل الــدولــة ومــؤســســاتــهــا معط

مستمرّ  تنازع  في  السياسية  والمرجعيات 
لا يخفى عــلــى أحـــد. والــحــمــات الإعــامــيــة 
تصويب  بإتجاه  والــدفــع  المسألة  لتحريك 
ــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، تــصــطــدم  ــذا الـــــوضـــــع، عـ ــ هــ
بعائقٍ دستوري يستحيل من خاله إجراء 
ـــلء الـــشـــواغـــر فـــي الــســلــطــة  الــتــعــيــيــنــات ومــ
القضائية للخروج من هذه الحلقة المفرغة، 
 الــوضــع القائم الــذي يُبقي العديد 

ّ
فــي ظــل

ــمـــداً فــــي الــــقــــضــــاء وغــيــر  مــــن المــــلــــفــــات مـــجـ
القضاء«.

يــتــرقــب الــلــبــنــانــيــون مــا قــد يجلبه قــطــاع الــغــاز 
من فوائد اقتصادية على الدولة وسط تفاقم الأزمة 
المــعــيــشــيــة، حــيــث تــبــعــث الآمـــــال بــشــأن هـــذا الــقــطــاع 
بصيص أمل، ولو صغيراً، لاحتمال إعادة الاقتصاد 
إلــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح بــعــد ســـنـــوات مـــن تــدهــور 

العملة وتعطل غالبية المؤسسات الحكومية.
ــى نــتــائــج مــهــمــة في  ــدم الـــتـــوصـــل إلــ ويــعــتــبــر عــ
الآفــاق  إلــى جانب  التنقيب والاســتــكــشــاف،  عمليات 
طويلة الأمد لاستفادة من الموارد الهيدروكربونية 
ظل  فــي  خــاصــة  للبنان،  صعبا  سيناريو  المحتملة، 

عدم وجود حلول أخرى لإنعاش اقتصاده.

إنتهاء الحفر
وقد تمّ استكمال أنشطة حفر بئر الاستكشاف 
»قــانــا 31/1« فــي مــوقــع الحفر فــي الــرقــعــة بــلــوك رقم 
9 فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيــة مـــن قــبــل المــشــغــل 
من جمع  الانتهاء  تم  إنرجيز«، حيث  »توتال  شركة 
الحفر هذا  أنشطة  عن  الناجمة  والعينات  البيانات 
الأسبوع من قبل هيئة إدارة قطاع البترول التابعة 
ــوزارة الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه بــانــتــظــار الــتــقــريــر الــتــقــنــي  ــ ــ لـ

المفصّل الذي تعدّه »توتال«.
فــي هـــذا الإطــــار قــالــت الهيئة إنـــه بــالــرغــم من 
عـــدم الــتــوصــل لاكــتــشــاف مــــواد هــيــدروكــاربــونــيــة 
نتيجة لحفر البئر إلا أن البيانات والعينات التي 
البئر ستشكل  داخـــل  مــن  عليها  الاستحصال  تــم 
 جديداً ومعطيات إيجابية لاستمرار عمليات 

ً
أما

الاســتــكــشــاف فـــي الــبــلــوك 9 والــبــلــوكــات الأخــــرى 
وبــــالأخــــص تـــلـــك المــحــيــطــة بـــبـــلـــوك 9، كـــمـــا أنــهــا 
البحر  دفــع إضافية لاستكشاف في  قــوة  تعطي 

اللبناني.
وأضــــافــــت: »لـــقـــد تــــمّ مـــن خــــال الــحــفــر اخـــتـــراق 
الــطــبــقــات المــســتــهــدفــة تــأكــيــد وجــــود مــكــمــن بنوعية 
ــيـــدة يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــــغــــاز فــــي الــطــبــقــة الــخــاصــة  جـ
قانا  المكمن في حــوض  هــذا  »اكتشاف  وأن  بلبنان«. 
ــة مــوســعــة لــفــهــم أعــمــق يسمح  ــ ــراء دراسـ ــ يــوجــب إجـ
برسم خارطة لهذا النوع من المكامن في حوض قانا 
بهدف  المحيطة  والبلوكات   9 البلوك  امــتــداد  وعلى 
مــواد  أن تحتوي  يمكن  التي  المكامن  أمــاكــن  تحديد 

هيدروكاربونية بكميات تجارية«.
وأشــارت إلى أن الاهتمام سينصب في الأشهر 
تم  التي  والعينات  البيانات  استعمال  على  المقبلة 
الاستحصال عليها من داخل البئر من أجل نمذجة 
أدق لحوض قانا بهدف تحديد الامتداد الجغرافي 
به  المحيطة  المناطق  وفــي  داخله  المكتشفة  للمكامن 
في  غــازيــة  اكتشافات  لتحقيق  النجاح  نسبة  ورفــع 

المستقبل.
ــادت الأســبــوع  وكــانــت وســائــل إعـــام محلية أفــ
الماضي بأن شركة »توتال« الفرنسية أبلغت الجانب 
الــبــئــر الاستكشافية  الــحــفــر فــي  الــلــبــنــانــي بــانــتــهــاء 
بمنطقة الامتياز رقم 9 دون العثور على غاز، بعدما 

وصلت إلى عمق 3900 متر ولم تجد سوى الماء.
التحالف المكون من »توتال إنيرجي«  وكان بدأ 
للطاقة )بحصة قدرها %35 و35%  و«إيني« وقطر 
ــتــــوالــــي( فــــي أغــــســــطــــس/آب المـــاضـــي  الــ و%30 عـــلـــى 
البلوك رقــم 9 في لبنان،  بحفر بئر استكشافية في 

تقع بجانب  التي  البلوكات  أحــد  وهــو 
ــم الاتـــفـــاق  ــــدود الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــ ــــحـ الـ
السنة  وإسرائيل  لبنان  بين  ما  عليها 

الماضية بوساطة أميركية.
ــان قد  ــر الـــطـــاقـــة الــلــبــنــانــي ولـــيـــد فـــيـــاض كــ ــ وزيـ
الامتياز  الاستكشاف بمنطقة  أنشطة  بدء  أعلن عن 
البحري رقــم 9 في 24 أغسطس/آب، وقــال إن نتائج 

الحفر ستظهر بعد 67 يوما من بدايته.
اللبناني  الجانب  »تــوتــال«  إبــاغ  وأثـــار توقيت 
الــتــســاؤلات فــي الــشــارع  الــعــديــد مــن  بانتهاء الحفر 
التوترات  زيـــادة  مــع  تزامنا  تأتي  إنها  إذ  اللبناني، 
على الصعيد الإقليمي مع تفاقم الحرب بين حماس 
ــــزب الــلــه«  ــيـــل وتـــرقـــب احــتــمــالــيــة تـــدخـــل »حـ وإســـرائـ

وإيران إلى خط الحرب.
الشهر، بطلب  بــدايــة  فــي  التحالف نفسه،  وقــدم 
إلــــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لــلــحــصــول عــلــى مــشــروع 
عمليات التنقيب في بلوك 8 و10 في المياه اللبنانية.

أكمل الكونسورتيوم )التحالف(، الذي كان يضم 
دخــول  قبل  الــروســيــة  »نوفاتيك«  السابق شركة  فــي 
شركة قطر للطاقة وتوسع حصتها، عمليات الحفر 
البحرية في لبنان  الكتلة بلوك 4  الاستكشافية في 
في عام 2020 لكنه لم يجد كمية مجدية تجاريا من 
الهيدروكربونات في ذلك الوقت، أي أنه تم اكتشاف 
تجارية  بكميات  ليست  ولكنها  للغاز  الآثــار  بعض 

مجدية للقيام بالمزيد من التطوير.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض حينها 
مرة  كــان سيحفر  إذا  مــا  الكونسورتيوم سيقرر  إن 

أخرى في المنطقة رقم 4 بحلول 22 تشرين الاول.

هل هو حل لإنعاش الاقتصاد؟
يـــقـــول عــضــو مــجــلــس إدارة مــؤســســة كــهــربــاء 
في  سليم،  سامر  الطاقة  مجال  فــي  والخبير  لبنان 
تــصــريــحــات خــاصــة لـــ«الــعــربــيــة.نــت«، إن الــكــثــيــر من 
 ممكنا 

ً
اللبنانيين يعتبرون قطاع النفط والغاز حا

للأزمة الاقتصادية التي تواجه الباد. ومع ذلك، فإن 
»معظمهم لا يدركون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل 
عن 7 إلى 10 سنوات للحصول على أي فوائد مالية 

من الاكتشافات«.
ويــضــيــف الــبــاحــث فـــي مــجــال الــطــاقــة والــزمــيــل 
ــارك فــــي مـــعـــهـــد عــــصــــام فـــــــارس فــــي الــجــامــعــة  ــ ــشـ ــ المـ
ــارك أيـــوب لـــ«الــعــربــيــة.نــت«،  الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت مـ
إن بـــلـــوك 9 كــــان يــعــتــبــر مـــن الــحــقــول الــــواعــــدة لأنــه 
ــتـــداد يــشــبــه نــوعــا مـــا الــتــمــدد الــجــيــولــوجــي  عــلــى امـ
لـــاكـــتـــشـــافـــات الــــتــــي تـــتـــم فــــي الـــبـــحـــر فــــي الـــحـــقـــول 
المجاورة منها »كاريش« و«تمار« و«تنين«، والتي تم 

استكشافها جميعا خال السنوات العشر الماضية.
كــمــا أشـــار إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــدراســات 
الــســابــقــة، أجــريــت خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
مثل المسح الزلزالي ثاثي الأبعاد التي كانت تشير 
إلى احتمال كبير باستكشاف نفط وغاز. وبالتالي، 
ــال أدت إلــى زيـــادة التعويل  فــإن »هــذه الــوعــود والآمـ
على اكتشاف الغاز لتحسين الوضع الاقتصادي في 

لبنان«.
بعمليات  الجيوسياسية  الــتــوتــرات  عــاقــة  مــا 
اكتشاف الغاز في لبنان؟ بحسب أيوب، لا توجد أي 
التنقيب  دلائــل واضحة حول احتمالية ربط عملية 

والاســتــكــشــافــات بــالــحــرب الـــجـــاريـــة فـــي غــــزة إذ إن 
تــوقــيــت إبــــاغ »تـــوتـــال« الــجــانــب الــلــبــنــانــي بانتهاء 

الحفر هو أمر متوقع.
تــفــاصــيــل الاتـــفـــاق، إذ إن نتائج  إلـــى  ويــســتــنــد 
أن تظهر بعد 67 يوما من بداية  المتوقع  الحفر من 
الــتــنــقــيــب، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن تــبــحــر الـــبـــاخـــرة إلــى 
تقريبا بغض  الــثــانــي  فــي منتصف تشرين  قــبــرص 

النظر عن نتائج الاستكشاف.
»تقنيا، لا أجد أي ارتباط بين الحدثين، توقيت 
إعان وزارة الطاقة عدم وجود اكتشاف تجاري في 
والــوصــول  الحفر  أعــمــال  بانتهاء  مرتبط  قانا  حقل 
إلى نتائج أولية ولا يمكن حتى الساعة الربط بين 

الحرب وتلك النتائج«.
ــيـــف ســـلـــيـــم أن »حـــــــزب الــــلــــه« شـــــــارك فــي  ويـــضـ
ــأن الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــين لــبــنــان  ــفــــاوضــــات بـــشـ المــ
وإسرائيل، مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق. ولذلك، 
فإن »الحزب« لا يتعرض لأي ضغط في هذا الصدد، 
ــأن الــنــتــائــج قـــد تتأثر  ولا يــوجــد ســبــب لــاعــتــقــاد بـ

بدول أخرى في هذا القطاع تحديداً.
الــعــوامــل الرئيسية التي  لكنه أشــار إلــى أن مــن 
التطورات  النفط والــغــاز هــي  تــؤثــر على تطوير  قــد 
ــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون لــهــا آثـــار  الــجــيــوســيــاســيــة، والـ
إيجابية وسلبية على المشاريع الجديدة والحالية، 
الــعــالــم. في  وهــو أمــر »شــهــدنــاه سابقا على صعيد 
ــــدأت عــمــلــيــة تــطــويــر الــنــفــط والـــغـــاز  حـــالـــة لــبــنــان، بـ
 
ً
بــالــفــعــل، لــكــن نــتــائــج الاســتــكــشــاف قــد لا تــكــون حــا

للقضايا الجيوسياسية«.

دور الحكومة اللبنانية
الــلــبــنــانــيــة دوراً  لــلــحــكــومــة  أن  يــعــتــبــر ســلــيــم 
حاسما في إدارة التوقعات وتنظيم عمليات تنقيب 
كما  الإقليمية.  مياهها  فــي  البحرية  الطاقة  مـــوارد 
ما  حـــادة،  اقتصادية وسياسية  أزمــة  لبنان  يــواجــه 
زاد من الضغوط لاستغال موارده الهيدروكربونية 

المحتملة.
»ومــع ذلــك، يتعين على الحكومة أيضا تحقيق 
الــتــوازن بــين مصالح مختلف الأطـــراف فــي القطاع، 
مثل المجتمعات المحلية والشركات الدولية والبلدان 
المجاورة. وتتولى الحكومة مسؤولية وضع الإطار 
لــة،  الــقــانــونــي والمـــالـــي، وضـــمـــان الــشــفــافــيــة والمــســاء

وتخفيف المخاطر البيئية والاجتماعية«.
ويضيف: لسوء الحظ، في ظل الوضع السياسي 
 للبنان 

ً
الحالي، قد يكون من الأكثر نفعا واستدامة

إبقاء القطاع هادئا حتى تحقيق إصاحات حقيقية 
وحوكمة رشيدة.

وكان رد أيوب مشابها، حيث أكد أن دور الدولة 
هــو عــدم التعويل على الــقــطــاع فــي مــواجــهــة الأزمــة 
الاقتصادية الراهنة. ويعتبر أنه في ظل عدم وجود 
أي مخارج متبقية لحل الأزمة الاقتصادية الحالية 
المــصــارف ومسؤولين كبار  اعتبار جمعية  إلــى  أدى 
في الدولة أن قطاع الغاز سيكون الخاص. و«بدأت 
لإعــادة  الــغــاز  بيع  يمكننا  كيف  بالتفكير  الحكومة 

الاقتصاد إلى مساره الصحيح«.
وأكد أن إيرادات قطاع الغاز لن تكون كافية لسد 
العجز والفجوة المالية الموجودة في مصرف لبنان. 
ولا يجب الاتكال على الغاز لحل الأزمة الاقتصادية. 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة«. )  وأن »هـــــذه مـــن مـــســـؤولـــيـــات الــــدولــ

العربية نت(
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ــة الــنــطــاق  ــعـ عــلــى مـــشـــارف حــــرب مــرتــقــبــة وواسـ
الـــتـــدمـــيـــري، يُــجــمــع أغــلــبــيــة الـــخـــبـــراء الإقــتــصــاديــن 
وعدد من السياسين على أن لبنان لا يتحمل حرباً 
ــداً مـــا كــان  ــ ــيـــوم لا يُــشــبــه ابـ ــه الـ جـــديـــدة، لا ســيــمــا أنــ
تموز  تداعيات حــرب  2006 عندما تحمل  عــام  عليه 
الــشــرســة، وإاســـتـــطـــاع الــنــهــوض بــفــضــل المــســاعــدات 
ستبعد 

ُ
الم مــن  والــتــي  حينها،  تلقاها  الــتــي  السخية 

أن يحصل عليها اليوم في حال وقعت الحرب بفعل 
الــســيــاســات المــعــتــمــدة مـــن قــبــل مـــن يــتــحــكــم بــالــدولــة 
وقــــرار الــحــرب والــســلــم فــيــهــا، وعــاقــاتــه المــهــتــزة مع 
 
ّ
ــدول وبــخــاصــة الــعــربــيــة المــانــحــة، كــمــا أن ــ أغــلــبــيــة الـ
تــداعــيــات خطيرة  لــهــا  فستكون  إن حصلت  الــحــرب 

على مستقبل الإقتصاد الموعود.

الدفاع المدني يعمل بـ%10 من طاقته
الحاج  رازي  الإقتصادي  والخبير  النائب  يؤكد 
فـــي حـــديـــثٍ مـــع صــحــيــفــة »نـــــداء الــــوطــــن«، أن »لــبــنــان 
النفسية ولا الإجــتــمــاعــيــة ولا  الـــقـــدرة لا  لــديــه  لــيــس 
النية  لــديــه  حــتــى  ولا  اللوجستية،  ولا  الإقــتــصــاديــة 

أيضاً لخوض أي حرب«.
وذلــــك، لــعــدّة أســبــاب وهـــي »ان كــافــة مؤسسات 
الإدارة العامة هي بحالة شلل شبه كامل، بما فيها 
على سبيل المثال لا الحصر مؤسسات الدفاع المدني 
والتي تعمل بأقل من %10 من إمكانياتها، عدا عن 
ذلك  على  مثال  وأبــســط  معطلة،  معداتها  أغلبية   

ّ
أن

المــنــصــوريــة، حيث  فــي  المبنى  إنهيار  مــا حصل عند 
إســتــمــر الــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن والـــذيـــن لا يــتــجــاوز 
عددهم 9 أشخاص مــدة أسبوع تقريباً، ولــم تتمكن 

الأجهزة من إيجاد كامل المفقودين«. 

سنتحول إلى قندهار
 وأضاف ان لبنان يعاني من إنكماش إقتصادي 
يجعله غــيــر قــــادر عــلــى مــواجــهــة أي أعــبــاء جــديــدة، 
سينسف  لبنان  إلــى  الحجوزات  أغلبية  إلغاء  فقرار 
ــذي كــانــت تــعــوّل  ــ الإنـــفـــراج الإقـــتـــصـــادي المــرتــقــب والـ
عــلــيــه الـــقـــطـــاعـــات الإقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاحـــيـــة خـــال 
مــوســم عــيــدي المــيــاد ورأس الــســنــة. كــمــا أن العديد 
من الشركات خاصة ستضطر إلى مغادرة لبنان من 
التحتية  البنى  فــإن  إلــى كل ذلــك  دون رجعة، إضافة 
في لبنان هي في وضع كارثي من دون حرب، حيث 
لا صرف صحي ولا مياه ولا كهرباء«، حسبما يُشير 
الحاج. ويختم: »لبنان بوضع لا يسمح بتعرّضه لأي 

 سيتحول إلى قندهار.
ّ

إهتزار اضافي، وإلا

إغلاق المطار والمرفأ
وتبدي عضو تكتل »الجمهورية القوية« النائبة 
غادة أيوب خشيتها من »إغــاق المطار وتوقف عمل 
المرفأ وما سيترتب على ذلك من تداعيات إقتصادية 

سلبية، وتــقــول لـــ«نــداء الــوطــن«: »الــخــوف الكبير في 
حال وقعت الحرب اليوم يتمثل بالخشية من إغاق 
ر 

ّ
المــطــار وتــوقــف العمل فــيــه. لــذا فــإن أول مَــن سيتأث

 
ْ
إقــتــصــاديــاً هــو الــقــطــاع الـــخـــاص، الــــذي إســتــطــاع أن

الدولة  مساعدة  دون  بمفرده  أوضاعه  ترتيب  يُعيد 
أي سياسات فعلية من شأنها مساعدة  له وبغياب 
الــقــطــاعــات الــخــاصــة وحــتــى الــعــامــة مــن أجـــل إعـــادة 
أغلبية  إلــغــاء  ظــل  وفــي  فاليوم  اقتصادياً.  إنعاشها 
الحجوزات على لبنان وكذلك دعوة معظم السفارات 
رعاياها إلى مغادرة لبنان، فالقطاع الخاص والذي 
الــذي  الأول  الــطــرف  هــو  لبنان  رافــعــة  بمثابة  يعتبر 

سيتأثر بشكل مباشر«.

رواتب موظفي القطاع العام مهدّدة
وفي ما يتعلق بالقطاع العام فهو«شبه متوقف 
وبحالة شلل« وفق أيــوب، لذا ترى أن »وقــوع الحرب 
ــــب مــوظــفــي  ســيــتــســبّــب بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة تـــطـــال رواتــ
الــقــطــاع الـــعـــام، وذلــــك بــســبــب إحــتــمــال إرتـــفـــاع سعر 
صرف الــدولار حيث سوف يكون من الصعب حفاظ 
مــصــرف لــبــنــان عــلــى الإســـتـــقـــرار الــنــقــدي، وبــالــتــالــي 
سنكون أمام شلل كامل، وهذه الفئة ستكون معرضة 
ــضــيــف: »فــي ظــل توقف 

ُ
لإنقطاع مــصــدر دخــلــهــا«. وت

الأجنبية،  بالعملة  الدولة  تمويل  لبنان عن  مصرف 
وفي ظل عدم وجود أموال متبقية من حقوق السحب 
اليوم  الــذي يطرح نفسه  الكبير  فــالــســؤال  الــخــاصــة، 
هـــو: »مـــن أيـــن ستتمكن الــحــكــومــة مــن تــمــويــل خطة 
لتأمن  لــإغــاثــة  العليا  الهيئة  وصــنــدوق  الـــطـــوارئ 
ــن المــتــطــلــبــات المــعــيــشــيــة الأســاســيــة  الـــحـــد الأدنــــــى مـ
مناطق  إلــى  سيلجأون  الــذيــن  اللبنانين  للنازحن 
أخـــرى، لا سيما أنــه لا فــائــض فــي المــوازنــة ولا حتى 
ــادرة عــلــى أخـــذ إعــتــمــادات وصــرفــهــا من  الــحــكــومــة قــ

أجل معالجة معضلة النزوح الداخلي«.

القطاع الصحّي غير جاهز
 إلى كل ذلــك، تلفت أيــوب إلى »الإشكالية 

ً
إضافة

القطاع  قــدرة  التي تواجهنا أيضاً وهــي عــدم  الأكبر 
الصحي على تحمل أعباء الحرب«، وتسأل: »على أي 
أساس يُطلب من المستشفيات والمؤسسات الصحية 
اليوم أن تكون على جهوزية تامّة، فهي بحاجة إلى 
الــتــمــويــل والإســتــثــمــارات ســــواءً لتخزين الأدويــــة أو 

لغيرها، فيما الدولة شبه غائبة ولا قدرة لديها«.

لبنان سيُترك لمصيره
ــن مــــدى إمــكــانــيــة مـــســـاعـــدة لــبــنــان مـــن قبل   وعــ
الــــخــــارج وبــالــتــحــديــد الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، هــنــا تــســأل: 
»هــل تــرك لبنان له دولــة صديقة مستعدة لمساعدته 
فـــي حــــال تــعــرضــه لأي إعــــتــــداء؟ فــســيــاســات مــحــور 
ــلــــه« فــــي الـــســـنـــوات  ــزب الــ ــ المـــمـــانـــعـــة وبـــالـــتـــحـــديـــد »حــ
الــســابــقــة، تسبّبت بــضــرب الــعــاقــات مــع كــافــة الــدول 
العربية الحليفة وبالذات المملكة العربية السعودية. 

لبنان دولــة منهارة بفعل تحكم المحور الممانع فيه، 
وبــســبــب 6 ســـنـــوات مـــن الــفــشــل خـــال عــهــد الــرئــيــس 
الــســابــق مــيــشــال عــــون، فــهــو حــتــمــاً أصــبــح بــلــداً غير 
جاهز وليس لديه أي قدرة للدفاع عن النفس سواء 
فيها ولا  له  ناقة  لا  أو بخوضه حرباً  عليه  بإعتداء 

جمل«.
أيــوب بأن لبنان سيترك لمصيره  وعليه، تعتقد 
ولمــحــور المــمــانــعــة، لكنها فــي المــقــابــل تشير إلـــى أنــه 
»وفي حال قرّرت الدول العربية مساعدة لبنان، فهي 
رجح أن تسلم المساعدات إلى الجيش البناني 

ُ
من الم

ما  غــرار  على  اللبنانية،  للدولة  وليس  والجمعيات 
تصرّفت أغلبية الدول خال إنفجار مرفأ بيروت«.

تخريب علاقات لبنان
 
ّ
وبــدوره، يجزم النائب التغييري مارك ضو بأن

»لبنان لا يُمكنه تحمّل حصول حرب، فهو بلد منهك 
فإداراته  التي توالت عليه.  الأزمــات  إقتصادياً بفعل 
مكنه من مواجهة 

ُ
شبه منهارة، وليس لديه أي قدرة ت

أعباء الحرب«.
وعــمــا إذا كـــان لــبــنــان ســيــتــرك إلـــى مــصــيــره في 
حــال وقــعــت الــحــرب أم ستساعده الـــدول كما حصل 
 
ّ
بعد حــرب تــمــوز عــام 2006، يشير ضــو هنا إلــى أن

»أغلبية الدول توقفت عن إرسال ودائع إلى المصارف 
دول  أغلبية  مــع  لــبــنــان  عــاقــات  أن  حــيــث  اللبنانية، 
ــرّرت وبــشــكــل  الــعــالــم وبــخــاصــة الــعــربــيــة مــنــهــا تـــضـ
كبير، بسبب عهد ميشال عون وسيطرة الساح غير 
الــشــرعــي وبــالــتــحــديــد ســـاح »حـــزب الــلــه« عــلــى كافة 
ــراراتـــه ومــســاهــمــتــه بــعــرقــلــة وتعطيل  مــؤســســاتــه وقـ

إنتخاب رئيس للجمهورية«.

التأثيرات بدأت بإرتفاع بكلفة المعيشة
 »الــــتــــأثــــيــــرات الإقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
ــو يــلــفــت إلـــــى أن ضــ

ــدأت تــظــهــر وحــتــى  ــداثٍ حــولــنــا بــ ــ لمـــا يــحــصــل مـــن أحــ
قــبــل وقـــــوع الــــحــــرب، وأبــــرزهــــا يــتــجــلــى فـــي دعــــوات 
إلــى مــغــادرة لبنان، فهذه  الــســفــارات رعاياها  معظم 
الدعوات هي أولا ستؤثر بحركة الأموال وتحويات 
المغتربن. كما أنــه علينا أن لا ننسى بــأن السفارات 
والــجــهــات المــانــحــة والأمـــم المــتــحــدة والأونـــــروا، تقوم 
الملياري  يُــقــارب  )مــا  لبنان  فــي  بصرف مبالغ كبيرة 
دولار في السنة(، وذلــك ما بن أمــوال دعــم لاجئن 

وتــمــويــل مــشــاريــع لــلــتــنــمــيــة، فــهــذه الأمـــــوال هـــي من 
أن  العملة الأجنبية وليس من مصلحة الإقتصادية 

يفقدها لبنان وهو بأمسّ الحاجة إليها«.

إرتفاع كلفة التأمين
ــداء الــوطــن«   ويــتــطــرق ضــو خـــال حــديــث مــع »نــ
إلــى ما ينتظرنا من غــاء وإرتــفــاع في كلفة المعيشة 
ذلك على خلفيّة القرار الذي إتخذته شركات التأمن 
»مع  ويقول:  الطيران.  تغطية بعض شركات  برفض 
ارتفاع كلفة التأمن سيصبح لدينا إشكالية بعملية 
الإستيراد. وبالتالي أي أحد يرغب في القيام بعملية 
تصدير إلى لبنان، يتوجب عليه شراء بوالص تأمن 
الــحــرب وهــذه كلفتها مرتفعة، مما سينسحب  ضــد 
ــواد المـــســـتـــوردة وبــالــتــالــي  ــ وبــشــكــل مــبــاشــر عــلــى المــ
سترتفع الأسعار وترتفع كلفة المعيشة بشكل لافت. 
اللبنانية  الليرة  مقابل  الـــدولار  أن سعر صــرف  كما 
ــفــــاع، إضـــافـــة إلـــى الإنــعــكــاســات الــتــي  ســيــعــاود الإرتــ
ستطال تحويات المغتربن حيث ستصبح بحاجة 

إلى وقت لكي يتم إرسالها إلى لبنان«.

إلى مزيد من الغرق
ــه »إذا لم 

ّ
وأمــام كل هــذه المعطيات يؤكّد ضــو، أن

المناسب  القرار  وتتخذ  مسؤولياتها  الدولة  تتحمّل 
ــــرب يُـــدخـــلـــه فــيــهــا  ــــأي حـ لمـــنـــع لـــبـــنـــان مــــن الإنــــــــزلاق بـ
مـــن يــمــلــك الـــســـاح غــيــر الــشــرعــي دون الـــعـــودة إلــى 
الدولة ولا حتى اخذ اي إعتبار لرغبة إرادة الشعب 
ل برفضه المطلق لخوض حرب 

ّ
اللبناني والتي تتمث

الغير على أراضيه، سنكون أمام إنهيار إقتصادي لا 
مثيل له وبوضع أصعب بكثير. حيث أن الإنهيارات 
تتراكم يصبح الإصــاح حينها غاية صعبة  عندما 

المنال، وبالتالي الغرق سيزيد أكثر وأكثر«.
ــــول: »صـــحـــيـــح أنـــــه مــن  ــقـ ــ ــو إلـــــى الـ ويـــخـــلـــص ضــ
ــانـــب الــشــعــب  ــــى جـ ــنـــا كــلــبــنــانــيــن الــــوقــــوف إلـ ــبـ واجـ
لــه من   مــا يتعرض 

ّ
الفلسطيني ومــســانــدتــه فــي ظــل

 جُل ما علينا القيام به هو 
ّ
 أن

ّ
إعتداءات ومجازر، إلا

السعي لوقف إطاق فوري للنار من خال التنسيق 
الـــدول العربية، ولــيــس مــن واجــبــنــا فتح  مــع جامعة 
ــــدرة لــنــا على  جــبــهــة تــجــلــب لــنــا خـــرابـــاً ودمــــــاراً لا قـ
ذلك  يتحمّل  لا  فلبنان  وأعــبــائــه،  تــداعــيــاتــه  معالجة 

مطلقاً«.

لن يتلقى لبنان دعماً كما في 2006
لا قدرة لإقتصاد البلاد على تحمّل حرب مدمرة

رمـــاح هـــاشـــم

العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

القطاع العام بأسوأ وضع 
والقطاع الخاص يتلقّى لطمة 

إضافية مدمّرة

الإستقرار النقدي معرّض 
للإهتزاز مجدداً وسترتفع كلفة 

المعيشة أكثر

منظومة الحكم لا تعبأ إلا 
بمصالحها وستترك الناس 

المشؤوم لمصيرها 

تصرفات »حزب الله« 
وعهد عون لم يتركا للبنان 

أصدقاء عرب مانحين

غادة ايوبرازي الحاجمارك ضو
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العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣

السخيّة  المــســاعــدات  بحجم  بالتذكير 
التي وصلت إلى لبنان بعد حرب تموز عام 
2006، يتبنّ كم أن الخسائر ستكون فادحة 
في حال وقعت الحرب ولم يصل إلى لبنان 
أي مساعدات. بحسب الباحث في الدولية 
ى لبنان 

ّ
للمعلومات صادق علوية، فقد تلق

 من الهبات بعد انتهاء حرب تموز. 
ً
»سيا

وقــد قــدّرت بمليارات الــــدّولارات إلا أن هذه 
 فــي القيود 

ً
الــهــبــات كـــان بعضها مــســجّــا

 .
ً
لم يكن مسجّا الآخــر  الرّسمية وبعضها 

وبــاحــتــســاب الــهــبــات المقبولة رســمــيّــاً منذ 
بــدء حــرب تمّوز 2006 ولغاية نهاية العام 
2007 بلغ عددها حوالى 319 مرسوماً وقد 
تنوّعت بن تجهيزات وإعادة إعمار للطرق 
الــعــامــة والمستشفيات  الــعــامــة والــخــدمــات 

والآليات.
وبلغت قيمة الهبات المــحــدّدة قيمتها 
فــي المــراســيــم )167 مــرســومــاً(: 556 مليوناً 
و396 ألفاً و 930 دولاراً أميركياً( إضافة إلى 
مــقــدّرة  غير  هــبــات  152 مرسوماً تضمنت 
قيمتها فــي مــن المــراســيــم. ولــكــن بالمجمل 
ــدّر الــحــكــومــة  ــقــ ــم تــ ــات الـــتـــي لــ ــبـ ــهـ كـــانـــت الـ
قيمتها المــالــيــة أكــبــر قيمة مــن تلك المــقــدّرة 
قــيــمــتــهــا لــتــصــل الــــى مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات، 

بحسب علوية.
فمن الأمثلة على المراسيم غير المقدّرة 
قيمتها فقد أحصت »الدولية للمعلومات« 

ما يلي: 
- تــجــهــيــزات كــهــربــائــيــة لإعــــــادة بــنــاء 
بعض مــا دمــرتــه الــحــرب تتضمن عواميد 
الـــتـــوصـــيـــات  لـــــــــزوم  وادوات  وكــــــابــــــات 
ولــوحــات تحكم كهربائية وخــافــه، مقدمة 
من جمهورية مصر العربية لصالح وزارة 

الطاقة والمياه مؤسسة كهرباء لبنان.
 HARD 25 ألـــف طـــن مـــن الــقــمــح مـــن نـــوع -
ــتــــاج  وإنــ لــلــطــحــن   RED WINTER No.2
العليا لإغاثةـ  الهيئة  الرغيف، وفتح لدى 
ــة، حـــســـاب خــــاص بـــالأمـــوال  ــ ــزراعـ ــ قـــطـــاع الـ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن بــيــعــهــا مـــقـــدّمـــة مــــن وزارة 

الاقتصاد  الأميركية لصالح وزارة  الزراعة 
والتجارة.

إلـــــى 244 ســــيــــارة وآلــــيــــة مــنــهــا  - إضــــافــــة 
سيارات إسعاف وغيرها.

- وتمت إعادة بناء عدّة جسور في مختلف 
الأراضي اللبنانية.

- وإصـــــاح مـــــدارج مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الدولي وجميع ملحقاتها وخزاني الوقود 
بناء  وإعـــــادة   Jet A1 Tanks R1 and R2
خــزان الوقود R3 في مطار رفيق الحريري 
الــدولــي، مقدمة مــن شركة اتــحــاد المقاولن 
الــعــامــة  الاشــــغــــال  وزارة  لـــصـــالـــح  ش.م.ل 

والنقل-المديرية العامة للطيران المدني.
- وتم تقديم 35 سيارة من نوع سيتروين 
برلينغو وذلك لزوم القيام بعمليات المسح 
والإحــصــاء ومــراقــبــة نوعية المــيــاه وبرامج 
الـــوبـــائـــي والــهــنــدســة الصحية  الــتــرصــيــد 
وزارة  العالمية لصالح  الصحة  منظمة  من 
الصحة الــعــامــة، وأربــعــة ســيــارات مــن نوع 
 ،NISSAN PATROL STATION WAGON
وضعت ثاث منها بتصرف غرفة الطوارئ 
الصحية التابعة للوزارة والرابعة بتصرف 
الإدارة المركزية للوزارة، و/27/ سيارة ماركة 
مــراكــز  عــلــى  لــتــوزيــعــهــا   Nissan Pickup
طبابة الأقضية كافة التابعة للوزارة ضمن 
المــوســع ووضــع سيارة  برنامج التحصن 
لــلــغــايــة  ــركـــزيـــة  المـ الإدارة  بــتــصــرف  مــنــهــا 

نفسها.
ــــدد 7  ــــى ســــيــــارات ســيــاحــيــة عـ - إضــــافــــة إلـ
وجـــيـــب عــــدد 4 وأوتـــوبـــيـــس عــــدد 1 وبــيــك 
آب عــدد 2 وصهريج عــدد 1 وشــاســي بيك 
ــعـــاف ورافــعــتــن  آب وشــاحــنــة عــــدد 2 واسـ
ــة ومــقــطــورة. اضــافــة الــى تجهيزات  ودراجــ
ــر حــربــيــة و550 جــهــاز  ــائـ الــكــتــرونــيــة وذخـ
من  عــدد 204، مقدمة  كمبيوتر وطــابــعــات 
ــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لصالح  ــ دولـ
وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة 

لقوى الأمن الداخلي.
- 52 سيارة دفع رباعي موديل سنة 2006 
و 2007 و6 ســكــانــر مــقــدمــة لــصــالــح وزارة 

المالية ـ المديرية العامة للجمارك.

- وتــجــهــيــزات ولــــوازم ومــعــدات للمساعدة 
في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشاطئ 
ــنــــروج،  الــلــبــنــانــي مـــقـــدمـــة مــــن الـــكـــويـــت، الــ

فرنسا، اسبانيا، فنلندا، وقبرص.
وقـــــال: لـــذلـــك، فــمــن غــيــر المــمــكــن تقدير 
قيمة الهبات التي من الممكن وصولها إلى 
 أنه 

ّ
لبنان في حــال نشوب حــرب حاليا، إلا

من المعروف عادة أن الجهات التي قد تمول 
الحروب هي نفسها من تمول الحلول في 
 لمسألة سياسية عسكرية 

ً
أرادت حــا حــال 

معقدة. أما الدول العربية فهي كانت دائماً 
تساهم فــي دعــم إعـــادة إعــمــار لــبــنــان. ومن 
جهة أخــرى حن يقرر ما يعرف بالمجتمع 
الــدولــي بــدعــم حــل مـــا، فــإنــه يــقــوم بالطلب 
بتقديم هبات  التابعة للأمم  المنظمات  من 
 فــي مــا يتعلق 

ً
وهــو يــقــوم بتمويلها. مــثــا

تقدر  نفطية  مشتقات  هبة  تــبــرز  بالهبات 
بــــــــ/750/ألـــــــف دولار وذلــــــك دعــمــاً  قــيــمــتــهــا 
للقرار  تنفيذا  المنتشرة  الجيش  لــوحــدات 
رقم 1701، وفقاً لما أوضحه الباحث علوية 

لـ«نداء الوطن«.

علويّة: من يموّل الحرب... يموّل الحلول

صادق علوية

رمـــاح هـــاشـــم

كأن هناك خطة مبرمجة للقضاء على المدرسة الرسمية
ميزانية وزارة التربية من 22 

إلى 11 ثم إلى %4 فقط
ــة، يـــعـــيـــش طـــاب  ــيــ ــاً كـــالـــســـنـــوات المــــاضــ تـــمـــامـ
ــــوف عــلــى مــصــيــرهــم  المــــدرســــة الــرســمــيــة بــقــلــق وخـ
الــدراســي مع عــدم توفر مقعد دراســي مناسب لهم 
بسبب غياب التخطيط للعام الدراسي الجديد من 
قبل المعنين. فما هو مصير الطاب؟ وهل سيتكرر 

مشهد العام الماضي؟
كان قد أجّل وزير التربية في حكومة تصريف 
الأعــمــال عــبــاس الحلبي بــدايــة الــعــام الــدراســي في 
المدارس والثانويات الرسمية من بداية شهر أيلول 
إلـــى الــخــامــس والــعــشــريــن مــنــه بــالــنــســبــة لــلأعــمــال 
تشرين   9 فــي  عليم 

ّ
الت يــبــدأ  أن  عــلــى  التحضيرية. 

الأول. ولــــم يُـــخـــف وزيـــــر الــتــربــيــة عـــبـــاس الــحــلــبــي 
ــدارس  ــ ــدم الــتــمــكــن مــــن فـــتـــح أبـــــــواب المــ ــ »مـــخـــاطـــر عـ
المواعيد  أقله في  العام،  الطاب هــذا  أمــام  الرسمية 
المــحــددة، وأكـــد أن التعليم الرسمي بــات فــي دائــرة 

الخطر الشديد«. 

نقص في المستلزمات 
والتجهيزات والمتطلبات

الــعــام الــدراســي الرسمي، وتوفير  إن مــوضــوع 
والتخطيط  طــابــه  وعـــدد  ومتطلباته  مستلزماته 
تــطــرح حالياً وتــضــع مصير  لإطــاقــه، كلها أسئلة 
عــشــرات آلاف الــطــاب على المــحــك. ويــقــول النقابي 
ــر الــتــربــيــة مــوعــد  مــحــمــد قـــاســـم: »بــعــدمــا حـــدد وزيــ
انـــطـــاق الـــعـــام الــــدراســــي والــتــســجــيــل، تـــم تــمــديــد 
الالتحاق  فــي  كبير  نقص  لــوجــود  التسجيل  مهلة 
بالمدارس والثانويات الرسمية. إضافة إلى الإرباك 
النقص  نتيجة  الــرســمــي  التعليم  داخـــل  الــحــاصــل 
والتجهيزات  والمستلزمات  المــوازنــات  في  الحاصل 
ومتطلبات اطاق العام الدراسي ومسيرته، إن من 
ناحية الصيانة والادوات التربوية وكل مستلزمات 
العملية التعلمية، فهي غير متوفرة حتى اليوم، لأن 
صناديق المــدارس فارغة حتى ولو رفعت الاقساط 
المدرسية بالشكل التي رفعت فيه. وهناك ماحظات 
ــيـــر مــؤهــلــة  ــك فـــهـــي غـ ــ ــرفـــــع. ورغـــــــم ذلــ ــك الـــ ــ ــلـــى ذلــ عـ
لم تكن هناك خطة  المتطلبات. وكذلك  لتوفير هــذه 
الصيف لاستدراك  مدروسة ومتكاملة خال فصل 
للمدرسة  الــطــاب  جــذب  وكيفية  الــحــاصــل  النقص 

الرسمية وكيفية معالجة مشكلة الهيئة التعليمية 
لاف 

ٓ
والاضرابات، وبنفس الوقت كيفية صرف الـ5 ا

ولبدل  للحوافز  ستخصص  هــي  فهل  لــيــرة،  مليار 
النقل للهيئة التعليمية؟ وكيف ستدفع؟ وهل هناك 

استقرار في العملية التعليمية؟ 

إلى الإضرابات مجدداً 
وأكـــــــد ان الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة قــــد تـــلـــجـــأ إلـــى 
ــود  ــوعــ ــالــ ــة عــــــــدم الإلــــــــتــــــــزام بــ ــيـــجـ ــتـ الاضـــــــــرابـــــــــات نـ
المــؤشــرات كلها تدل  الــتــي قطعت، لأن  والــتــعــهــدات 
المعلمن.  أوســـاط  فــي  كبيراً   

ً
تملما هــنــاك  أن  على 

والـــى جــانــب ذلـــك هــنــاك عـــدد لا يستهان بــه عاجز 
والثانويات نتيجة بعدهم  بالمدارس  الالتحاق  عن 
عــن المــدرســة وعـــدم قــدرتــهــم على توفير بــدل النقل 
ــــذي يــســمــح لــهــم بـــالـــوصـــول إلــــى مـــراكـــز عــمــلــهــم.  الـ
فاحتمال الاضــراب قائم وبنفس الوقت احتمال أن 
الكافي  المـــال  وتوفير  لتأمن  التربية  وزيـــر  يسعى 
لمنع حصول هــذا الاضــراب مرهون بموقف الوزير 

والحكومة أيضاً. 

من الرسمي إلى الخاص... 
وظاهرة التسرّب المدرسي

ويشير قاسم أن »هذه المسألة تتعلق بالتعليم 
الكأس  هــذا  تجنب  وامكانية  عـــام،  بشكل  الرسمي 
ــــذي يــشــكــل خـــطـــراً عــلــيــه، لأن هـــنـــاك تــراجــعــاً  ــرّ الـ ــ المـ
الــرســمــي،  التعليم  فــي  الــطــاب  اعــــداد  فــي  ملحوظاً 
الامــر الــذي يتطلب اســتــدراك وضــرورة وضــع خطة 
طــوارئ. فالأزمة التي يمر بها لبنان والتي جعلت 
الفقر نتيجة  اللبناني ما دون خط  الشعب  أغلبية 
تراجع قيمة النقد الوطني وعدم توفر فرص العمل 
وتــجــمــيــد الأمــــــــوال فــــي المــــصــــارف وتــهــريــبــهــا إلـــى 
الخارج، ما ادى إلى زيادة معاناة الأهالي وضرورة 
لــجــوئــهــم إلـــى المـــدرســـة الــرســمــيــة لتعليم ابــنــائــهــم 
ــتـــوفـــرة لــجــمــيــع  ــتـــرض أن تـــكـــون مـ ــفـ ــتــــي مــــن المـ والــ
اهمال  وبسبب  معاكسة،  الحركة  ولكن  اللبنانين. 
هذا القطاع من قبل الدولة وعدم رصد الاعتمادات 
لإستنهاضه، فتراجع الطلب على التعليم الرسمي 
الــتــوجــه نــحــو التعليم الــخــاص. وهــنــاك عــدد  وزاد 
كبير من أهالي الطاب فضل عدم المخاطرة بالعام 
الدراسي لأبنائهم، وقاموا بتسجيلهم في المدارس 

الــخــاصــة على الــرغــم مــن الضائقة المــالــيــة وتــراجــع 
قدرتهم الشرائية. وإلى جانب النزوح من الرسمي 
ــرة الـــتـــســـرّب من  ــاهـ إلــــى الــــخــــاص، هـــنـــاك تــفــشــي ظـ
يرتفع  لــم  أنــه  المعطيات  تــدل بعض  التعليم، حيث 
ــدارس الــخــاصــة بــنــفــس نسبة  ــ عـــدد الـــطـــاب فـــي المــ

تراجع أعداد الطاب في المدارس الرسمية«. 

موازنة وزارة التربية هي الأدنى تاريخياً
 وفي حن، تخصص الدول المتقدمة أكبر نسبة 
التعليم لأنها مــدركــة تماماً  الــعــام على  مــن انفاقها 
مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــقــطــاع عــلــى المـــدى البعيد وعلى 
جميع الأصعدة، نرى هذه النسبة تتراجع في لبنان. 
ويشير قاسم إلى »تراجع موازنة وزارة التربية إلى 
ـــ22 بالمئة في  حــوالــى 4 بالمئة بعدما كــانــت تــقــدر بـ
السبعينات و11 بالمئة بن 2000 و2015. الأمر الذي 
يشكل خطراً على مستقبل التعليم في لبنان بالرغم 
من وجود بعض المساعدات والأمــوال التي يمكن أن 
تحصل عليها وزارة التربية. كما أن الأبنية المدرسية 
بمعظمها استهلكت بــدوام بعد الظهر )دوام تعليم 
السورين(، فمن 10 سنوات الى اليوم وهي تستخدم 
من دون توفير أي متطلبات لإعادة تأهيلها، ولا أحد 
من الهيئات المانحة التي كانت توفر الأموال لتعليم 
الــســوريــن ساهمت فــي اعــــادة تأهيل وتــرمــيــم هذه 
الأبنية. بالإضافة إلى غياب تطوع المدارس الخاصة 
والتخفيف  الظهر  بعد  بـــدوام  السورين  لإستقبال 
عن كاهل المــدارس الرسمية. وهنا يمكننا القول أن 
هناك رغبة من بعض الاطراف الدولية، لا بل ضغطاً 
وتعليمهم  اللبنانين  مــع  السورين  الــطــاب  لدمج 
في فترة قبل الظهر، ولكن كان موقف وزارة التربية 
تجاه هــذا المــوضــوع الــرفــض. وذلــك ليس من منطق 
الــعــنــصــريــة أو الــتــمــيــيــز، ولـــكـــن مـــن عــنــصــر الـــواقـــع 
التعليمي، فالتعليم اللبناني له خصوصية تحديداً 
فــي مــوضــوع الــلــغــات. والــخــاصــة هــنــا أن المــــدارس 
 لإســتــيــعــاب الــطــاب 

ً
ــا ــ الــرســمــيــة غــيــر مــجــهــزة أصـ

إلى  وتــدمــج  تستوعب  أن  عليها  فكيف  اللبنانين، 
جانبهم الطاب السورين؟«. 

تراجع جودة التعليم الرسمي
الــكــفــوء نتيجة  الــتــعــلــيــمــي  الـــكـــادر  »إن هــجــرة 
ــا إلــى  ــذا الـــقـــطـــاع، إمــ ــيـــأس وفـــقـــدان الــثــقــة فـــي هــ الـ
المــدارس الخاصة أو إلــى الــخــارج، أدى إلــى تراجع 
جــــودة الــتــعــلــيــم«، يــقــول قــاســم، »فــإلــى جــانــب عــدم 
والمتطلبات  والمستلزمات  المدرسية  الابنية  توفر 
الأساسية، فإن هجرة الأساتذة كارثة على التعليم 
الــرســمــي إضــافــة إلـــى لــجــوء الـــدولـــة إلـــى الــتــعــاقــد. 
للمتعاقد حق أخذ كامل حقوقه، ولكن لا يجوز أن 
بات  حيث  التعاقد  على  الرسمي  التعليم  يستند 
أكــثــر مــن 60 إلـــى 70 بــالمــئــة مــن جــهــازه التعليمي 
متعاقداً بأشكال مختلفة. بمعنى أنه لم يعد هناك 
تــســمــيــة لــكــلــمــة مــتــعــاقــد الا واســتــخــدمــت لأغـــراض 
مــنــهــا حـــاجـــات فــعــلــيــة لــلــمــدرســة ومــنــهــا حــاجــات 
ســيــاســيــة لــبــعــض الأطــــراف بــهــدف تــأمــن وظــائــف 
الى  تــأمــن على الأقــل كــم ســاعــة تعليم كمدخل  أو 
التثبيت بدون تأهيل. وهنا يمكن أن أسجل غياب 
كلية التربية ودور المعلمن عن الاعداد والتأهيل. 
وفـــي مــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع تــحــديــث المــنــاهــج، فلم 
الحاجة  مــن  الــرغــم  على  الــيــوم  حتى  التعديل  يتم 
الماسة لتحديثها، ولم يعد النظر بها منذ أكثر من 
يتضمن  حالياً  المــوجــود  المنهج  أن  علماً  سنة   26
ثـــغـــرات كـــبـــيـــرة، مــمــا أثــــر عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم 

الرسمي«. 
ويـــخـــتـــم قــــاســــم: »إن المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى الـــدولـــة 
كــبــيــرة وعــلــى الــحــكــومــة تــحــديــداً ووزارة الــتــربــيــة 
الرسمية،  بــالمــدرســة  الــنــهــوض  مستلزمات  تــوفــيــر 
لأنها المكان الأساسي والأهــم في تحقيق الاندماج 
الــذي هــو حــق من  الاجتماعي وفــي توفير التعليم 
ــراف الــدولــيــة  الــحــقــوق المــقــدســة لــلــتــامــذة. فــكــل الأعــ
تــؤكــد عــلــى حــق الــطــفــل فــي التعلم وصــحــة الــغــذاء. 
لبنان،  فــي  مــدرســة رسمية حاضنة  لــم تتوفر  وإذا 
المــدارس  إلــى  الــطــاب  فنحن نتجه نحو استقطاب 
طــائــفــيــة ودينية  مــــدارس  الــتــي بمعظمها  الأخــــرى 
خـــر الانـــدمـــاج 

ٓ
والـــتـــي لا يــتــوفــر فــيــهــا بــشــكــل أو بـــا

الاجتماعي«.

جـــويــل فــغــالــــي

محمد قاسم
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ــبّـــدت الــكــهــربــاء مــصــرف لــبــنــان )مــن  كـ
اموال المودعين( هدراً )وفساداً؟( قدّره البنك 
المركزي كما ورد في تقرير شركة التدقيق 
الجنائي »ألــفــاريــز أنــد مــارســال« بنحو 24 
مليار دولار هي عبارة عن قيمة التحويلات 
الطاقة  لبنان ووزارة  الــى مؤسسة كهرباء 

بين 2010 و 2021. 
كــــان لـــأمـــوال المــــهــــدورة فـــي الــكــهــربــاء 
دور في تفاقم الدين العام، ولم يستدع ذلك 
الإهــتــمــام الــــلازم لكشف المــســؤولــين وفتح 
ملف المــســاءلــة والمحاسبة مــن خــلال لجنة 
تحقيق بــرلمــانــيــة لمــعــرفــة هــويــة المــتــورّطــين 
د لبنان سوى الى 

ُ
في ذلك الهدر الذي لم يق

الكهرباء  قــانــون  أن  علماً  الشاملة.  العتمة 
بــهــدف  إقـــــــراره  ــمّ  تــ ــذي  ــ والــ ــم 2002/462  رقــ
لــم يطبق لا سيما عدم  القيام بإصلاحات 
تــعــيــين هــيــئــة نــاظــمــة لــلــكــهــربــاء، بـــل بقيت 

زمام الأمور في قبضة وزير الطاقة. 
لجنة المــال والموازنة في الوقت الراهن 
منكبّة على دراســة مشروع قانون الموازنة 
أولـــى مهامها، وتــرى  والــتــي تعتبرها مــن 
الأشغال  لجنة  على  ب 

ّ
يترت أنــه  مصادرها 

ــاه الإقـــــدام  ــيــ ــاقـــة والمــ الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل والـــطـ
عــلــى خـــطـــوة اقــــتــــراح لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق في 
الأمــوال التي أهدرتها الحكومات المتعاقبة 
بــالــتــعــاون مــع مجلس الــنــواب فــي القطاع 
والمقدّرة بقيمة 40 الى 50 مليار دولار )مع 
تــاريــخــه،  الــفــوائــد( مــنــذ التسعينات حــتــى 
والــــتــــي اوصـــلـــتـــنـــا الـــــى الـــظـــلـــمـــة الــشــامــلــة 
ـــدات خاصة 

ّ
والــكــامــلــة، مـــا عـــزز قــطــاع مـــول

البعض  الــســوق، وخـــرج  احتكر أصحابها 
منهم عن القوانين وأمسك بيد المواطن الذي 
تــؤلمــه، فــيــمــا الـــدولـــة »المــفــلــســة« عــاجــزة عن 

وضع حدّ لهم ولفوضى التسعير. 

نسبة الهدر %50 من الفاتورة
وحــــول ســبــب عـــدم التحقيق فــي هــدر 
أمــوال الكهرباء، قــال رئيس لجنة الأشغال 
ــاه سجيع  ــيــ الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة والمــ
عطية لـ«نداء الوطن«، إن الهدر الذي حصل 
فــي قــطــاع الــكــهــربــاء يشكل نسبة تــتــراوح 
ــاتــــورة  ــفــ الــ قـــيـــمـــة  ــن  ــ مـ الــــــى 50%  ــــين 40  بـ
اللبنانية  بالليرة  المبلغ  أن  وبما  القديمة، 
لتلك  يعد  لــم   ،)98%( قيمتها  وانخفضت 
بـــالـــدولار،عـــدا عــن أن  الأمـــــوال قيمة فعلية 
الدولة لا تستطيع اليوم تحصيل حقوقها، 
فكيف ستحصّل الحقوق التي فاتت؟ وفي 
ــمّ تــحــصــيــل كـــامـــل الــقــيــمــة الــســابــقــة  ــال تــ حــ
ــهــــدورة لـــم يــعــد لــهــا قــيــمــة، والـــســـارقـــون  المــ
أن نسبة  العملة، علماً  فــارق  استفادوا من 
%50 مــمــا دفـــع ذهـــب هـــدراً عــلــى مخيّمات 
والـــســـوريـــين والــفــلــســطــيــنــيــين ومــؤســســات 
الدولة والمواطنين الذين لا يدفعون فاتورة 

الكهرباء. 

إخبار أمام النيابة العامة التمييزية
قت خطوة 

ّ
كتلة الجمهورية القوية، حق

فــي هـــذا الــســيــاق، اذ تــقــدّمــت بــإخــبــار أمــام 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة مــســتــنــدة الــى 
تقرير »الفاريزاند مارسال« الذي ذكر كمية 
الأمـــوال التي صرفت لصالح وزارة الطاقة 
ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، ويــقــول النائب 
رازي الحاج لـ«نداء الوطن« إن ذلك جاء في 
إطار المحاسبة والمساءلة. وقتها كان مدّعي 

عام التمييز القاضي غسان عويدات طلب 
بالتحقيقات  لــلــمــبــاشــرة  الــتــقــريــر  تــرجــمــة 
ــعـــدل يــهــتــمّ بــهــذا  المــطــلــوبــة، فــيــمــا وزيـــــر الـ
استغرقت  الترجمة،  تنتهي  كــي  المــوضــوع 
ل لا يزال يتابع هذا 

ّ
القصّة وقتاً، ولكن التكت

 .»
ّ

الملف
 عن ذلك وجّهنا 

ً
وأضاف الحاج: »فضلا

أكثر من سؤال الى الحكومة في هذا الإطار، 
البرلماني على قدر واسع.  ونمارس عملنا 
الــوقــت نفسه نطالب بتطبيق قانون  وفــي 
الكهرباء لأن عــدم تنفيذ القانون هو الذي 

اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم.« 

القضاء ايضاً مسؤول
 وبــــــــــــدوره اعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب ابــــراهــــيــــم 
منيمنة رداً على »نــداء الــوطــن« عن أسباب 
عــدم تعيين لجنة للتحقيق في هــدر أمــوال 
الـــكـــهـــربـــاء، أن الــتــحــقــيــق الــنــيــابــي مــمــكــن، 
ولكن لا بدّ هنا من الإشــارة الى أن القضاء 
ــــود تـــجـــاوزات  أيـــضـــاً مـــســـؤول بــســبــب وجــ
فـــي مـــوضـــوع الــتــلــزيــمــات وتــــجــــاوز هيئة 
ــدم  ــر، وعــ ــواخــ ــبــ ــمـــوضـــوع الــ ــاقـــصـــات بـ ــنـ المـ
فـــي مؤسسة  لــفــتــرة  إدارة  مــجــلــس  ــــود  وجـ
كهرباء لبنان. وبذلك فإن علامات استفهام 
عـــدة تــطــرح عــن الــفــســاد فــي الــقــطــاع، ولكن 
المسألة الأهمّ تكمن في الدور الذي يجب أن 
يلعبه القضاء في ملاحقة الفساد«. مشيراً 
 الكهرباء متشعب وله تاريخ 

ّ
الى أن »ملف

طويل ويجب تشكيل لجنة لمتابعة مساره. 
وحــــول الــحــلــول المـــطـــروحـــة الـــيـــوم فـــي هــذا 

القطاع، قال منيمنة: 

إصلاح القطاع
الكهرباء تبدأ بتطبيق  بــدايــة إصــلاح 
الــقــانــون رقــم 462 الـــذي يقسم بــين الإنــتــاج 
ــتـــوزيـــع، ويــنــص عــلــى ضــــرورة  والــنــقــل والـ
تشكيل هيئة ناظمة للكهرباء، اذ أن غياب 
بالفساد.  تسبب  مــن  هــو  الــنــاظــمــة  الهيئة 
فالصلاحيات محصورة بيد وزيــر الطاقة 

ــذي يـــتـــجـــاوز مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان  ــ ــ الـ
ى مهامه كوزير وصاية، ومن تلك 

ّ
ويتخط

الهيئة يــبــدأ الإصـــــلاح«.  أمـــا بالنسبة الى 
موضوع تنظيم القطاع ككل، فأشار منيمنة 
ــر يتطلب جــلــســات والــغــوص  ــ الـــى أن »الأمـ
فــي الــتــفــاصــيــل لــنــاحــيــة مــوضــوع التعرفة 
ــانـــت منخفضة  ــتـــي كـ بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى الـ
وأدت الــى نــوع من هــدر للمال الــعــام، فدعم 
الــكــهــربــاء كــــان بــشــكــل غــيــر مــنــطــقــي وغــيــر 
شــفــاف وســـاوى بــين الغني والفقير لفترة 
ــــر مــشــكــلــة كبيرة  طــويــلــة، وشـــكّـــل هــــذا الأمـ
جـــداً. ثــم هــنــاك مــوضــوع الــبــواخــر والتأخر 
المحاصصة  بسبب  الإنتاج  معامل  بتلزيم 
والنكايات السياسية وصولًا الى الطائفية 

وعدم تنفيذ القانون 462 /2002«. 

تدقيق كامل وشامل
ــي شـــــــــؤون الـــطـــاقـــة  ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــخــ أمــــــــا الــ
ــدت خــــلال  ــ ــ ــأكّـ ــ ــ ــدر فـ ــ ــيـ ــ ــا أبــــــــي حـ ــنـ ــيـ ــتـ كـــريـــسـ
ــا مـــع »نـــــداء الـــوطـــن« ضـــــرورة قــيــام  حـــوارهـ
تــدقــيــق كــامــل وشــامــل فــي مــلــف الــكــهــربــاء. 
»الــتــدقــيــق لا يــجــب أن ينحصر  وقـــالـــت إن 
لبنان وإنما في  فقط في مؤسسة كهرباء 
أن صفقات  بــاعــتــبــار  أيــضــاً  الــطــاقــة  وزارة 
عــدة تــمّــت داخـــل الـــــوزارة. وحــمّــلــت الــــوزارة 
ومجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية 
 

ّ
الــهــدر الــذي حصل فــي قطاع الكهرباء. كل

المــســؤولــين مــتــورّطــون لــذلــك يــتــهــرّبــون من 
فتح ملف التحقيق. كانت السلف للكهرباء 
تتطلب موافقة مجلس الوزراء الذي يقدمها 
درج في الموازنة سنوياً. 

ُ
من خلال قوانين ت

ــدّ الــســلــفــة  ــان مــجــلــس الـــــــــوزراء يـــعـ ــ وكــ
ومــجــلــس الـــنـــواب يــقــرّهــا ومـــصـــرف لبنان 
يعطي الأموال ووزارة الطاقة تنفقها. لذلك 

لا أحد سيحاسب احداً، لأن الكل مسؤول. 
يجب  الــقــانــونــي  بمفهومها  والــســلــفــة 
إعـــادتـــهـــا، وقــبــل مــنــحــهــا يــجــب مــعــرفــة اذا 
ــع تــعــرفــة الــكــهــربــاء  ــدم رفــ ــردّ. عــ ــ

ُ
ــت كـــانـــت ســ

الــعــام 1994 يُعتبر سبباً أســاســيــا في  فــي 

الهدر الحاصل بالقطاع، فحافظت فاتورة 
الــكــهــربــاء عــلــى الــدعــم وبــقــيــت مــتــدنــيــة ولا 
الماضي  العام  لغاية  الكلفة  قيمتها  تعادل 
حينما تــغــيّــرت. الأمــــوال الــتــي كــانــت تدفع 
دون الــكــلــفــة بــكــثــيــر، ولــذلــك مــن المستحيل 
إعادة السلف التي كانت تصرف على شراء 

الفيول«. 

الهدر نوعان
الــى ذلــك قسّمت أبــي حيدر الــهــدر الى 

ي. 
ّ
ي وغير فن

ّ
نوعين: هدر فن

ــي، فهو قائم 
ّ
الــفــن الــهــدر  الــى  بالنسبة 

 
ّ
بسبب قـــدم المــعــامــل والــشــبــكــة. فعند ضــخ
هدر 

ُ
نحو 100 ميغاواط على سبيل المثال ت

تقنياً كميّة أكبر من الفيول من الكمية التي 
ى المستهلك نحو 60 

ّ
يجدر استهلاكها. يتلق

او 70 ميغاواط، نسبة الهدر كبيرة وتصل 
قديمة  الكهربائية  الشبكة  لأن   ،40% الــى 
 عــن الضرر 

ً
وتتطلب إعــــادة تــأهــيــل. فــضــلا

 heavy اويـــل الفيول  الناجم عــن اســتــخــدام 
fuel oil الذي هو أغلى من الغاز«. وسألت 
أبـــي حــيــدر »أيـــن قضية الــفــيــول المغشوش 
 الخاص 

ّ
التي فاحت رائحتها وتمّ طيّ الملف

بها، فأي قضاء يحاسب؟«. 
ــي، 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــهــدر غــيــر الــفــن

قالت »عدا عن أن التعرفة لم تصحّح، هناك 
ناهيك  الكهرباء،  فواتير  تــســدّد  لا  مناطق 
عن المؤسسات والوزارات والبلديات التي لا 
تدفع. فــوزارة الطاقة كانت تشتري »فيول« 
وتـــنـــفـــق الأمـــــــــوال ولا تــســتــطــيــع الــجــبــايــة 

وتسديد النفقات«. 

فضيحة استئجار البواخر
 حــتــى أنــــه لـــم تــعــتــمــد الــحــكــومــات اي 
خطط إستثمارية، وكانت سياستها مبنية 
فــقــط عــلــى شـــراء الــفــيــول، ولـــم يــتــم اعتماد 
ــاقـــة والـــغـــاز  ــادر الـــطـ ــدّد مــــصــ ــعــ ســـيـــاســـة تــ
وتحديث الشبكة وبناء معامل جديدة، أو 
المــوجــودة،  إعــادة تأهيل وتحديث المعامل 
والأمــوال التي صرفت على الكهرباء كانت 
ــراء الــفــيــول وعــلــى الـــبـــواخـــر الــتــي  ــ عــلــى شـ
استقدمت للإنتاج. وكلنا نتذكر الباخرتين 
ــا الـــــــى لـــبـــنـــان لإنـــتـــاج  ــتـ ــدمـ ــقـ ــتـ الـــلـــتـــين اسـ
وقتها،  اثــيــرت  الــتــي  والفضيحة  الكهرباء 
ــــع مـــع شــركــتــي الــبــواخــر  ـ

ّ
ــــذي وق فــالــعــقــد الـ

كــانــت   power purchase agreement
الـــدولـــة بــمــوجــبــه تــــزوّد الــبــواخــر بالفيول 
وتدفع كلفة إنتاج الكهرباء، فكانت الكلفة 
ــوال الـــتـــي أنــفــقــت على  ــ ــالأمـ ــ مــضــاعــفــة، وبـ
البواخر كان من الممكن بناء معامل جديدة. 
العام 2013  ايــن تبدأ المحاسبة؟ ففي  فمن 
أبـــرمـــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مــمــثــلــة بــشــركــة 

كهرباء لبنان مع »كار باورشيب« )الشركة 
المــمــثــلــة لــــ«كـــاراديـــنـــيـــز« فــــي لـــبـــنـــان( عــقــداً 
لثلاث سنوات يتضمّن مشروع استئجار 
بــاخــرتــين لــتــولــيــد الــكــهــربــاء هــمــا »فــاطــمــة 
غول سلطان« و«أورهــان بيه« اللتين رستا 
ي الذوق والجيّة، وأنتجتا نحو 

َ
قبالة معمل

%30 من إجمالي إنتاج الطاقة في لبنان. 
وقــد أدى هــذا العقد الــى خسارة تفوق الـ4 
مليارات دولار؟ كان من المفترض في صفقة 
العائمة  الطاقة  لتوليد  تكون  أن  البواخر 
لفترة ثلاث سنوات يتم خلالها البدء ببناء 
معامل لتغطية الإنتاج المطلوب وتوزيعه 
بــشــكــل عــــــــادل، إلا أنـــهـــا اســـتـــمـــرت لــتــســع 
سنوات من دون بناء أو تطوير أي معمل 
وذلك نتيجة استفادة بعض »النافذين« من 

الصفقات. 

منعوا قيام الهيئة الناظمة
الـــســـنـــوات  الـــــى  عـــدنـــا  »واذا  وقــــالــــت:   
الــعــام 2002 عندما  الــى  الماضية وتــحــديــداً 
تمّ اقرار قانون الكهرباء، وقتها كانت الدول 
لم يَشرع  الداعمة تقرض لبنان حتى ولــو 
فـــي تنفيذ الــقــوانــين ومــعــهــا الإصـــلاحـــات، 
كما حصل في مؤتمر باريس 2. ولكن هذا 
الأمر إستناداً الى أبي حيدر لم ينطبق على 
مؤتمر »سيدر« لدعم التنمية والإصلاحات 
فــي لبنان والـــذي أقـــرّ قــروضــاً بقيمة 10,2 
مليون  بقيمة 860  وهــبــات  دولار  مليارات 
إقــــراض  المــانــحــة  الـــــدول  رفــضــت  اذ  دولار، 
إنــجــاز الإصــلاحــات.  اللبنانية قبل  الــدولــة 
ثـــم الـــبـــلاد دخــلــت فـــي دائـــــرة الإفـــــلاس منذ 
الـــعـــام 2017 بــســبــب عــــدم ضـــخ أمـــــوال الــى 
أن انفجر الــوضــع وبــدأ الإنهيار المــالــي في 
العام 2019. فلو بدأنا بالإصلاحات وأوّلها 
على  الحصول  لاستطعنا  الكهرباء  قطاع 
الدولية للإصلاح  المطالب  »ســيــدر«.  أمـــوال 
تمحورت على تعيين الهيئة الناظمة في 3 
قطاعات: الكهرباء والإتصالات والطيران«. 

واضــافــت: »السلطة السياسية تهيمن 
على قطاع الكهرباء وكــل 3 ســنــوات يضع 
وزيــــر طــاقــة ســيــاســة لــلــكــهــربــاء لا تــلامــس 
الـــواقـــع الــحــقــيــقــي ومــتــطــلــبــات الــبــلــد، لأنــه 
ــقــــارب الأمـــــــور مــــن الـــوجـــهـــة الــســيــاســيــة.  يــ
ــة تــــــضــــــرب كـــــــل تـــلـــك  ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــالــ فــ
الــصــلاحــيــات الــتــي هـــي بــيــد وزيــــر الــطــاقــة 
ومجلس الوزراء باعتبارها هيئة مستقلة. 
ــيـــوم وزيـــــر الـــطـــاقـــة طـــالـــب بــتــعــديــل عــدد  الـ
اعضاء الهيئة الناظمة لتكون 6 للميثاقية 
غير  الأمــر  الطائفي،  والتمثيل  الدستورية 
المــذكــور في الدستور )بـــدلًا من 5(، مشدّدة 
على أنه لا نيّة سياسية للإصلاح وتعيين 

هيئة ناظمة. 

لجنة تقصي حقائق برلمانية لتحديد المسؤولين 
عن فساد الكهرباء والهدر فيها... هل هذا ممكن؟

الخسائر وصلت إلى 50 مليار دولار... ومجلس النواب لا يحرك ساكناً

الحاج: كتلة الجمهورية القوية تقدّمت بإخبار أمام النيابة العامة 
مستندة الى تقرير »الفاريزاند مارسال«

أبي حيدر: التدقيق لا يجب أن ينحصر بمؤسسة كهرباء لبنان، فالفساد 
في صفقات وزارة الطاقة أيضاً

عطية: الدولة لا تستطيع اليوم تحصيل حقوقها، فكيف ستحصّل 
حقوقاً مهدورة بالليرة لم يعد لها قيمة؟

منيمنة:الموضوع متشعب ومعقد والقضاء أيضاً مسؤول بسبب 
تجاوزات في التلزيمات والمناقصات 
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بــاتــريــســيـــا جـــلاد

كريستينا أبي حيدر إبراهيم منيمنةسجيع عطية رازي الحاج



خسر مصرفي كبير في »سيتي بنك« بالولايات المتحدة وظيفته 
بسبب شــرائــه شطيرة »ســانــدويــش« خــلال رحلة عمل رسمية، ولجأ 
المصرفي في وقت لاحق إلى المحكمة التي أيــدت قــرار طــرده من عمله 
 تــعــســفــيــاً«. وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي نشرتها 

ً
ورفــضــت اعــتــبــاره »فــصــلا

جريدة »إندبندنت« البريطانية، واطلعت عليها »العربية نت«، فقد تم 
طرد المحلل المالي سيزابلوكس فيكيت« من وظيفته في »سيتي بنك«، 
وهو أحد أكبر المصارف في العالم، بسبب تناوله شطيرتين وقهوتين 

وطبقين من المعكرونة خلال رحلة عمل إلى أمستردام.
المــالــيــة في  الــجــرائــم  فــي   مصرفياً وخــبــيــراً 

ً
فيكيت محللا ويعمل 

مركز »سيتي بنك« بالعاصمة البريطانية لندن، وكان في رحلة عمل 
الى أمستردام، عندما أنفق تكلفة شراء الطعام من أموال البنك.

ــراء اثــنــين مـــن كـــل صــنــف شـــك إدارة الــبــنــك الــتــي فتحت  ــار شــ ــ وأثـ
تحقيقاً في الواقعة مع فيكيت، حيث نفى فيكيت أن يكون قد اشترى 

هــذه الأشــيــاء لزوجته، وقــال إنــه اشــتــرى فنجانين مــن القهوة لأنهما 
بعد  له  »عــشــاء«  بمثابة  كانت  الثانية  الشطيرة  أمــا  كانا »صغيرين«، 
تناول الشطيرة الأولى على الغداء. لكن البنك لم يصدق تفسيره وبدأ 
أنفقها كانت ضمن حد  التي  المبالغ  أن  إلــى  التحقيق. وأشــار فيكيت 
البنك  يُحددها  والــتــي  العمل  رحلة  خــلال  للموظف  اليومية  النفقات 
بــــــ100 يــورو )87 جنيهاً إسترلينياً(، وقــال: »لا أعتقد أنــه يتعين عليَّ 

تبرير عاداتي الغذائية إلى هذا الحد«.
واعترف المحلل فيكيت لاحقاً بأن زوجته التي لم تكن تعمل لدى 
ــاء بــأنــه أكـــل كل  »ســيــتــي بــنــك« قــد ســافــرت مــعــه لكنه اســتــمــر فــي الادعــ

الطعام بنفسه.
كما ادعى فيكيت لاحقاً أنه كان يعاني من مشاكل شخصية بعد 
وفاة جدته، وكان في إجازة طبية من العمل وكان يتناول الدواء بينما 

كان يجيب على أسئلة عبر البريد الإلكتروني حول هذه النفقات.

وانتهى التحقيق الداخلي مع فيكيت إلى فصله من عمله بسبب 
هــذا الإنــفــاق، وبسبب محاولة التغطية على ذلــك، وهــو مــا دعــاه إلى 
التعسفي،  للفصل  تعرض  بأنه  مدعياً  لندن  فــي  إلــى محكمة  اللجوء 
العمل  إلــى رفــض اعتبار فصله مــن  الــتــي انتهت  الــدعــوى  لكنه خسر 

تعسفياً.
إيلينج  كــارولــين  التوظيف  قاضية  حكمت  استماع  جلسة  وبعد 
المالية  »بالمبالغ  تتعلق  لا  القضية  إن  قائلة  الــعــمــل،  صــاحــب  لصالح 

المعنية«، ولكن بفشل السيد فيكيت في »الإفصاح الكامل والصريح«.
وقـــالـــت الــقــاضــيــة إن ســيــتــي بــنــك »يــطــلــب الالــــتــــزام بــالــصــدق من 
موظفيه«. وأضافت: »لقد قبلتُ أن تقرير النفقات ربما تم تقديمه عن 
فــأنــا مقتنعة بــأن الفصل بسبب التحريف  الــخــطــأ، ومــع ذلـــك،  طــريــق 
وحده سيكون ضمن نطاق الاستجابة المعقولة من قبل صاحب العمل 

المعقول«.

مصرفي في »سيتي بنك« يخسر وظيفته لسبب غريب
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إن الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــحـــكـــومـــات لــلــنــفــاذ 
بــالأمــر الجديد. في  إلــى الاتــصــالات الخاصة ليست 
عقود مضت، كانت محاولات التطفل من هذا القبيل 
ر غالباً باعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ولكن  ـبَـرَّ

ُ
ت

الأطفال  إلــى سلامة  السياسات  الــيــوم، يشير صناع 
سبل  لتقييد  أسباب  أنها  على  المضللة  والمعلومات 
الراسخة  الديمقراطيات  تقود  الخصوصية.  حماية 
غــالــبــاً هـــذه الــهــجــمــة، فتمهد الــطــريــق عــن غــيــر قصد 

ـم.
َ
أمام الحكام المستبدين في العال

الضغط الشعبي مؤثر
لكن الناس في مختلف أنحاء العالم لا يتقبلون 
هـــذه الــســيــاســات فــي خــنــوع. وهـــم يــعــربــون صــراحــة 
عــــن رفـــضـــهـــم بـــاســـتـــخـــدام فـــعـــالـــيـــات وأحــــــــداث مــثــل 
أهمية  عــلــى  الــضــوء  لتسليط  الــعــالمــي  التشفير  يـــوم 
الخاصة  لحياتهم  فقط  ليس  والأمـــن  الخصوصية 
ــاً لـــحـــيـــاة مــجــتــمــعــاتــهــم. ومـــــع اســـتـــمـــرار  ــل وأيــــضــ بــ
المعارضة الصاخبة في إحباط الجهود التي تبذلها 
ــات من  الــحــكــومــات لــتــوســيــع صــلاحــيــات المـــراقـــبـــة، بـ

الواضح أن الضغوط الشعبية مؤثرة حقاً.

إنتشار التشفير
الــــواقــــع أن الــتــشــفــيــر، الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى خلط 
البيانات الرقمية بحيث تصبح غير مقروءة إلا من 
تشفيرها،  لفك  الــلازمــة  الوسائل  لديه  شخص  قِـبَـل 
أصبح منتشراً في كل مكان لأنه يحافظ على سرية 
ــالـــة هــويــة  المــعــلــومــات وأمـــانـــهـــا فـــي حـــين يــثــبــت أصـ
الــيــوم، يستخدم  المــرء معه.  الــذي يتواصل  الشخص 
مـــلـــيـــارات الأشــــخــــاص الــتــشــفــيــر لإرســـــــال الـــرســـائـــل 
ــل الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي، وتــحــويــل  ــائــ الــرقــمــيــة ورســ
الأمــــــــوال، وتــحــمــيــل المــــواقــــع عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
الأمــن  لضمان  الذهبي  والمــعــيــار  بياناتهم.  وحماية 
هو التشفير »مــن طــرف إلــى طــرف« )E2EE(، حيث لا 
ــ  البيانات سوى المشاركين  إلى  يتمكن من الوصول 

ولا يستطيع حتى مقدم الخدمة فك تشفيرها.

إستخدام شرير
 عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قــيــمــتــه الـــهـــائـــلـــة وجـــاذبـــيـــتـــه 
التهديد في مختلف  التشفير تحت  العالمية، أصبح 
ــبَـــــل مــواطــنــين  ـــــخـــــدَم مـــن قِـــ

َ
ـــــم. إنــــه يُـــــســـــت

َ
أنـــحـــاء الــعــال

يحترمون القانون لحماية أنفسهم، ولكن تستخدمه 
لهذا  الخبيثة.  أنشطتها  لإخفاء  شريرة  قــوى  أيضاً 
تصميمات  القانون  إنفاذ  سلطات  تعارض  السبب، 
التشفير، وخاصة )E2EE(، التي تمنعها من الوصول 

إلى البيانات.

الباب الخلفي
البحث، لا   ولكن حتى بعد عشرات السنين من 
إنفاذ  مــعــروفــة لمنح جــهــات  إلــى وسيلة  نـــزال نفتقر 
الــقــانــون الــقــدرة عــلــى الــوصــول إلـــى المــعــلــومــات دون 
الخصوصية  مثل  التشفير  يوفرها  ميزات  تقويض 
والأمــــان. ولــهــذا، قـــاوم صانعو الأجــهــزة والــخــدمــات 
المــشــفــرة الـــدعـــوات الــتــي تــطــالــب بــبــنــاء »بـــاب خلفي« 
المــعــلــومــات، وهو  إلــى  بــالــوصــول  يسمح للحكومات 
ما من شأنه أن يجعل كل مستخدمي هــذه الأجهزة 

والخدمات أكثر عُـرضة للخطر.

المحتوى الخبيث
الواقع أن الأنشطة الضارة على الإنترنت والتي 

المشفرة.  المــســاحــات  فــي  تــحــدث فقط  الشرطة لا  تهم 
إذ يظل خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وغير 
ذلك من المحتوى المرفوض يمثل مشكلة خبيثة على 
المــواقــع،  مــن  وغيرها  الاجتماعي  التواصل  منصات 
عالمية لإجــبــار شركات  هــذا حملة تشريعية  ويحفز 

التكنولوجيا على تحسين خدماتها.

هيئة الاتصالات البريطانية
ـرَّ البرلمان البريطاني مؤخراً 

َ
ق

َ
  على سبيل المثال، أ

مــشــروع قــانــون السلامة على الإنــتــرنــت بعد سنوات 
مــضــطــربــة عــــديــــدة عــمــلــت خـــلالـــهـــا الـــضـــغـــوط الــتــي 
المدني على تغيير نطاق مشروع  المجتمع  يمارسها 
القانون بشكل كبير. والآن، تركز النسخة النهائية في 
الأســاس على إزالــة المحتوى غير القانوني وتخفيف 

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.
مــع ذلــك، لا تــزال عيوب خطيرة تشوب مشروع 
قــانــون الــســلامــة عــلــى الإنــتــرنــت. عــلــى سبيل المــثــال، 
اللغة. علاوة  إدراج تشفير حماية  في  البرلمان  فشل 
الاتــصــالات  تنظيم  الــقــانــون هيئة  ذلـــك، يعطي  على 
إجبار منصات  المتحدة )Ofcom( سلطة  المملكة  في 
وســـائـــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وخـــدمـــات الــرســائــل 
عـــلـــى إجــــــــراء فـــحـــص شـــامـــل لمـــلـــفـــات مــســتــخــدمــيــهــا 
الأطفال  استغلال  على  دليل  عــن  بحثاً  واتصالاتهم 

جنسياً.
استغلال  مكافحة  أن  ينكر  أن  يستطيع  أحــد  لا 
تنظيم  لكن سلطة هيئة  الأهمية.  بالغ  أمــر  الأطــفــال 
ــدة تــغــطــي خـــدمـــات  ــتـــحـ الاتـــــصـــــالات فــــي المـــمـــلـــكـــة المـ
يمكن  لا  الــتــعــريــف  بــحــكــم  والـــتـــي   ،E2EE ــلـــة  المـــراسـ
الخدمة. وعلى هذا  قِـبَـل مقدمي  من  إليها  الــوصــول 
فـــإن الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا أن 
تــلــتــزم هـــذه الــخــدمــات بتنفيذ أمـــر صـــادر عــن هيئة 
تنظيم الاتصالات هي إدخال تغييرات جوهرية على 

تصميم التشفير.
ــرى يــمــنــح مـــشـــروع قـــانـــون الــســلامــة  بــعــبــارة أخــ
على الإنترنت هيئة تنظيم الاتصالات سلطة إجبار 
مــقــدمــي الـــخـــدمـــات عــلــى تــقــويــض ســـلامـــة التشفير 
الـــذي يستخدمونه. وقــد وعـــدت كــل مــن أبـــل، وميتا، 
التي  المراسلة  خــدمــات  تطبيقات  بسحب  وسجنال، 
بــدلًا  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  التشفير E2EE مــن  تــســتــخــدم 
مـــن الامــتــثــال لأي أمـــر حــكــومــي يــنــتــهــك خصوصية 
مــســتــخــدمــيــهــا وأمــنــهــم. ومـــا كـــان مـــن هــيــئــة تنظيم 
بعدم  أن تعهدت علناً  إلا  ذلـــك،  رداً على  الاتــصــالات 
الــجــديــدة، على الأقـــل فــي الوقت  اســتــخــدام سلطتها 

الحالي.

تكنولوجيات المسح 
أن  إلــى  لأســبــاب وجيهة: خلصت هيئات مهمة 
الــكــافــي،  بــالــقــدر  دقــيــقــة  ليست  المــســح  تكنولوجيات 
ومن شأنها أن تقيد حقوقاً أساسية، ومن المرجح أن 
العيوب  أن  أي  ــ  التناسب  اختبار  اجتياز  في  تفشل 
ستفوق المزايا. عــلاوة على ذلــك، بوسع المجرمين أن 
عــن طريق  الــضــوابــط  هـــذه  عــلــى  بسهولة  يتحايلوا 
ومن  منفصل.  تطبيق  بــاســتــخــدام  المــحــتــوى  تشفير 
ــالات مع  الــحــكــمــة أن تــتــعــامــل هــيــئــة تــنــظــيــم الاتــــصــ
هــــذا الأمـــــر بـــحـــرص، خــشــيــة أن تـــجـــازف بــتــعــريــض 
من  للخطر  الإنــتــرنــت  وأمــن مستخدمي  خصوصية 
أجل تكنولوجيات لم تثبت كفاءتها وقد تكون غير 

ـعّـالة.
َ
ف

تجربة أستراليا 
ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــة تــــنــــظــــيــــم الاتـ ــئــ ــيــ ــــر هــ ــبـ ــ يــــــذكّــــــرنــــــا صـ

إقــرار  منذ  الأسترالية  السلطات  بسلوك  )المــفــتــرض( 
ــام 2018 يــقــضــي بمنح  قـــانـــون مــثــيــر لــلــجــدل فـــي عــ
الحكومة صلاحيات جديدة لإجبار مقدمي خدمات 
الاتصالات على إضافة إمكانية الوصول عن طريق 
باب خلفي إلى منتجاتهم. وقد أطلق المجتمع المدني 
وخبراء الأمن السيبراني التحذيرات بشأن المخاطر 
ــن،  والأمـ الخصوصية  عــلــى  الــقــانــون  يفرضها  الــتــي 
واعترف المشرعون أنفسهم بأن مشروع القانون كان 

قِـرّ على أية حال.
ُ
معيباً، لكنه أ

وبعد مرور خمس سنوات، لم يَـصـدُر أي إشعار 
ــزامــــي بــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون. ربـــمـــا يــعــكــس هــذا  إلــ
السلطة  هــذه  أن ممارسة مثل  ذلــك  اختياراً متعمداً: 
تهدد بإحداث ردود فعل سياسية سلبية. فالإفراط 
فــي الــحــمــاس فــي اســتــخــدام الــحــســام قــد يــــؤدي إلــى 
انتزاعه من يدك؛ وعلى هذا فمن الأفضل أن يبقى في 
إثـــارة للجدل. ولكن  أقــل  أدوات أخــرى  غمده لصالح 
مـــرة أخــــرى، قــد يشير صــبــر الــحــكــومــة أيــضــاً إلـــى أن 
السلطة الجديدة المثيرة للجدل لم تكن ضرورية في 

المقام الأول.
الحكومة  صلاحيات  في  العام  التدقيق  يساعد 
ــبـــطـــة. هــــكــــذا يــــجــــب أن تــعــمــل  ــقــــائــــهــــا مـــنـــضـ فـــــي إبــ
الديمقراطية. بالوعد بالامتناع عن استخدام أداتها 
الجديدة، يبدو أن هيئة تنظيم الاتصالات أدركت أن 
مشروع  أن  بما  ولكن  المــحــك.  على  الحكومة  شرعية 
مماثلة  تشريعات  يلهم  المتحدة  المملكة  في  القانون 
ديمقراطية وسجلها  أقــل  أخــرى، بعضها  بلدان  في 
كسلاح  الرقمية  التكنولوجيات  استخدام  في  حافل 
الــفــارق  المــرجــح أن يضيع هــذا  ضــد مواطنيها، فمن 

الدقيق.

الإتحاد الأوروبي 
ــاد  ــ ــحـ ــ الإتـ ــــي  فــ الأول  الإخـــــتـــــبـــــار  ــــي  ــأتـ ــ يـ ســـــــوف 
الأوروبـــــــي، حــيــث يــتــقــاتــل المــشــرعــون حـــول مــشــروع 
شركات  التزامات  بتوسيع  تقضي  تنظيمية  لائحة 
الأطفال. ومثله  ما يتصل بسلامة  التكنولوجيا في 
كــمــثــل مـــشـــروع الــقــانــون فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، مــرت 
الأطفال  استغلال  بمنع  المعنية  التنظيمية  اللائحة 
جــنــســيــاً بــمــراجــعــات عـــديـــدة بــالــفــعــل، حــيــث تتقاتل 
البلدان الأعضاء حول حماية التشفير من طرف إلى 

.)E2EE( طرف

إنهمرت الانتقادات على مشروع قانون اللائحة 
جنسياً،  الأطفال  استغلال  بمنع  المعنية  التنظيمية 
والــذي أطلق عليه، على نحو لا يخلو من استهزاء، 
ــه مــــن المــحــتــمــل أن  ــ ــة«، لأنـ ــ ــدردشــ ــ مــســمــى »تــنــظــيــم الــ
الخدمات الأوروبــيــين على فحص كل  يجبر مقدمي 
الاتـــصـــالات الــعــامــة والــخــاصــة، وهــــذا قــد يــرقــى إلــى 
كــونــه الــتــزامــاً غــيــر قــانــونــي بــالمــراقــبــة الــعــامــة. وقــد 
عــمــلــت تــقــاريــر حــديــثــة عــلــى تــأجــيــج هـــذه المــخــاوف 
 ،Europol أن  مــفــادهــا  عــن حقيقة  الكشف  مــن خــلال 
وهـــي هــيــئــة إنـــفـــاذ الــقــانــون فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
طــلــبــت الـــوصـــول غــيــر المــقــيــد إلـــى الــبــيــانــات المنتجة 
واســتــخــدامــهــا خــــارج حــــدود الأغـــــراض المـــحـــددة في 
اللائحة التنظيمية؛ ويبدو أنها ليس لديها أي نية 
لكبح جماح نفسها. إن الضغوط الشعبية المستمرة 
ضــروريــة للدفع مــن أجــل إصـــلاح »مــشــروع القانون 
الأكــثــر تــعــرضــاً لــلانــتــقــاد عــلــى الإطــــلاق فــي الاتــحــاد 

الأوروبي«.

الديمقراطيات المحاصرة 
ــة الــحــكــومــيــة تــشــكــل مــصــدراً  ــبـ إذا كـــانـــت المـــراقـ
للقلق والانـــزعـــاج فــي كــيــان ديــمــقــراطــي راســــخ مثل 
الاتحاد الأوروبي، فأي أمل قد يتبقى للديمقراطيات 
المــحــاصــرة مــثــل تــركــيــا، والــهــنــد، والـــبـــرازيـــل، ناهيك 
عــن الأنظمة الاســتــبــداديــة؟ مــا يدعو إلــى التفاؤل أن 
النمو،  في  آخــذة  للتشفير  الداعمة  الشعبية  الحركة 
حــيــث تــقــود هــــذه الــحــمــلــة جــمــاعــات المـــنـــاصـــرة مثل 

التحالف العالمي للتشفير.
ــــي،  ــدنـ ــ ــع المـــجـــتـــمـــع المـ ــ ــن خـــــــلال الانـــــــخـــــــراط مــ ــ مــ
والمــتــخــصــصــين فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، وعـــامـــة الــنــاس، 
الــحــكــومــات تــصــمــيــم ضـــوابـــط تنظيمية  تــســتــطــيــع 
تحترم الخصوصية وأمن البيانات وحرية التعبير 
ــي حــمــايــة  ــادرة عـــلـــى المــــســــاعــــدة فــ فــــي حــــين تـــظـــل قــــــ
المــســتــخــدمــين مـــن الأذى. هــــذا هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
الجميع. لصالح  تعمل  الإنــتــرنــت  شبكة  أن  لضمان 

)النبأ المعلوماتية ، بروجكت سنديكيت(.

* ريانا فيفيركورن، باحثة في مرصد

ستانفورد للإنترنت.

*كالوم فوغ، مدير الشؤون الحكومية

والمناصرة في جمعية الإنترنت.

كبح جماح مراقبة الحكومات للإنترنت
ريـــانــا فيفيركـورن، كالــوم فوغ )*(
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»على  حــرب  أثمان  دفعة 
الحساب«... 

وتــوقــف شركات  السفر  حــركــة  - شلل 
الــى مطار بيروت،  القدوم  طيران عــدة عن 
الأوســط،  الشرق  طيران  رحــات  وتقليص 
ــا يـــؤثـــر عـــلـــى حــركــة  وســـحـــب الـــتـــأمـــن، مــ
البواخر  تأمن  عــن  ناهيك  الــجــوي،  النقل 
ــــى لـــبـــنـــان مــــع الـــبـــضـــائـــع الــتــي  المـــبـــحـــرة الـ

يمكن ان يشملها هذا الإجراء. 
الـــــحـــــركـــــة  فـــــــــي  تـــــــــــام  - شــــــلــــــل شــــــبــــــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــــقـــــرارات فـــي المــؤســســات 
والـــشـــركـــات، فــالمــؤســســات الــتــي تــعــمــل مع 
الى  موظفيها  لنقل  تتحسب  أخـــرى،  دول 
الخارج أو الى مناطق آمنة في لبنان، كي 

لا يتأثر عملها. 
ــدة ســحــبــت رعـــايـــاهـــا مــن  ــ ــلــــدان عـ - بــ
لبنان بسبب الأوضاع وهي تترقب تطور 

الوضع«.
ماذا عن التطورات الميدانية أمس؟

عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي، أعــلــن »حــزب 
الــلــه« مقتل خمسة مــن عــنــاصــره مــن دون 
أن يــحــدّد الـــزمـــان، لــتــرتــفــع بــذلــك حصيلة 
الــتــصــعــيــد فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى 34 شــخــصــا، 
إضافة  »الــحــزب«،  مــن  مقاتلون  غالبيتهم 
فلسطينية  فصائل  من  مقاتلن  ستة  الــى 

وأربعة مدنين.
فكانت  الاسرائيلي،  الجانب  على  أمــا 
مــقــتــل  الآن  حـــتـــى  ــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ حـــصـــيـــلـــة 
أعلنت عنهم  الأقــل،  أشــخــاص، على  ثاثة 
اســــرائــــيــــل. وأفــــيــــد عــــن قـــصـــف إســرائــيــلــي 
ــة عـــــدة، تـــزامـــنـــا مــع  طــــال مــنــاطــق حــــدوديــ
تــحــلــيــق كــثــيــف لــلــطــيــران. وأعـــلـــن الــجــيــش 
ــــه »رصــــــــدت خــلــيــة  ــــواتـ قـ ــلــــي أن  ــيــ ــرائــ الاســ
تــحــاول إطـــاق صــواريــخ مــضــادة لــلــدروع 
أفيفيم على الحدود مع  في اتجاه منطقة 
 قواته شنت »ضربة 

ّ
لبنان«، مشيراً إلى أن

عــلــى الــخــلــيــة قــبــل أن تــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ 
الهجوم«.

كـــذلـــك، أطـــلـــق مـــقـــاتـــلـــون مـــن الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي صـــاروخـــا مـــضـــاداً لــلــصــواريــخ 
مــزارع  منطقة  فــي  إسرائيلية  دبــابــة  على 
ــق الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي  شــبــعــا، وفــ

أعلن عدم وقوع إصابات أو أضرار.
الــى السياسة، حيث قال  المــيــدان  ومــن 
»الاتصالات  إن  بيان  في  ميقاتي  الرئيس 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي نـــقـــوم بـــهـــا دولـــيـــا 
ات المــحــلــيــة مــســتــمــرة في  وعــربــيــا والــلــقــاء
على  الاسرائيلية  ات  الاعــتــداء وقف  سبيل 
لـــبـــنـــان وجـــنـــوبـــه تــــحــــديــــداً، ومـــنـــع تـــمـــدّد 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي غـــزة الـــى لــبــنــان«. وإذ 
أشـــار إلــى أن الــحــكــومــة تعمل عــلــى وضــع 
ــوارئ مـــن بـــاب الــحــيــطــة«، أردف  ــ »خــطــة طـ
لبنان  أصــدقــاء  أن  الــى  »مطمئنون   :

ً
قــائــا

يــواصــلــون معنا بــذل كــل الــجــهــود لاعــادة 
تــطــوره نحو  ــدم  الـــى طبيعته وعـ الــوضــع 

الأسوأ«.
وفــــي مــقــابــل المـــوقـــف الــحــكــومــي، قــال 
رئــيــس كــتــلــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« الــنــائــب 
بــعــض  ــــل 

ّ
يــــشــــغ »بـــــــــدل أن  مــــحــــمــــد رعـــــــــد: 

البحث  في  وأدمغتهم  ألسنتهم  الثرثارين 
عــن دور المــقــاومــة فــي لــبــنــان فــي دعــم غــزة 
وقــضــيــتــهــا وأهـــلـــهـــا، فــلــيــطــالــبــوا الــنــظــام 
ــل أن يـــلـــغـــي مـــشـــروعـــيـــة  ــ الــــعــــربــــي مــــن أجــ
ــعـــدو  الـــتـــطـــبـــيـــع الــــحــــاصــــل بـــيـــنـــه وبــــــن الـ

الصهيوني«. 
وقـــرر رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 

العــدد ١٢٤٩ - السنــة الخــامــســة     الإثـــنـــيــن ٢٣ تشـرين الأول ٢٠٢٣

تـــســـــالــــــي

عمودياً:
1 – بلدة لبنانية في قضاء جبيل - 

جماعة القوم.
2 - سنة بالأجنبية - كان رطباً فجفّ.
نيا  تنزا ية  جمهور من  جزء   -  3
الاتحادية على الرغم من أنها تتمتع 
بالحكم الذاتي في الشؤون الداخلية 

- بيت العنكبوت.
4 - للنداء - من مؤلفات طه حسين.
5 - صوّت الرعد - أحرف متشابهة.

6 - خالٍ وفارغ - طائر ليلي.
مها وفرّقها - خنزير بري. 7 - قسَّ

8 - شاهده - ما يذهب الهمَّ والحزنَ.
9 - يكاتبونها.

أفقياً:
1 – إعلامية ومقدمة برامج لبنانية 

راحلة.
2 - ملكة جمال لبنانية سابقة.

3 -  فاح عبير الطِّيب - أمرضها 
وعذَّبها الحُب.

4 - قدر مد اليدين.
5 - أمسيات - شجاع.

6 - ماركة سيارات في مجموعة 
تويوتا - للتمني.

7 - جنون - يخربون.
8 - مُترنِّم ومُغنٍّ - ضلّ الطريق.

9 - رئيسُ القرية أو المدينة - 
ضمير متصل.

سودوكو

الكلمات المتقاطعة

9  8  7  6  5  4  3  2  1

حلول العدد السابق

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أفقيا: 1 – الوافي بالوفيات - 2 - حورتعلا - اللكمات - 3 - ديك - ايسلندا - 
اوب - 4 - بس - ال - لاد - فصلها - 5 - نادل - الاد - 6 - وليم ماكنلي - روان 
- 7 - تثبيت - اكواب - ملأ - 8 - را - سما - تلم - يت - 9 - دمياط - ما - اما 
- 10 - اناناس - هر - اليسا - 11 - معس - لاروشيل - سفل - 12 - شربيلا 
- دونا - رع - 13 - در - تسويف - دم - محا - 14 - فر - يانع - سروال - 

15 - رسل - بنت يفتاح - تي.
عموديا : 1 – احدب نوتردام - دار - 2 - لويس الثامن عشر - 3 - ورك - ديب 
- ياسر - فل - 4 - ات - الميزان - بتر - 5 - فعال - مت - طاليس - 6 - يلي 
- دا - سالوين - 7 - باسل - كامل - رايات - 8 - لارنكا - هو - فني - 9 - لاند 
- لو - مرشد - عف - 10 - ولد - اياتا - يود - 11 - فلافل - بل - النمسا - 12 
- يك - صار - مال - رح - 13 - ام الدوم - ميس - مو - 14 - تأوه - الياس 

فرحات - 15 - تباينات - العالي.

أرقام الأقوياء

المربعات الذهبية

سودوكو

8X8

6 91
137

342
762

365

96

894

931

8 47

محاضر )18( ــ مثول )19( ــ احتضار 
)7( ــ منحط )1( ــ تحطيم )15( 

حفيظة )5( ـــ محفظة )12( ــ تحفظ 
)22( ــ حافة )20( ــ حفاوة )10(

حقبة )23( ــ حقيقة )17( ــ تحقيق )9( 
ــ احتكاك )16( ــ تحكم )24( 

تحليل )11( ــ حليم )13( ــ تحامل )21( 
ــ استخبر )2( ــ مخدع )25( 

تخاذل )14( ــ مخارج )8( ــ اختراع )6( 
ــ اسطوري )4( ــ خازن )3(

130

187

22

43

182

74

17

196

128

149

151

174

106

125

8

134

73

121

161

75

75

113

119

107

150

5431 672 8
2864 317 5
3285 746 1

6157 823 4

8673 154 2

4316 285 7

7528 431 6

1742 568 3

2874 965 31
6143 529 87
4716 392 58
5267 183 94

1985 437 62

9431 678 25

7629 854 13

8352 716 49

3598 241 76

رســمــيــة إعــلانــات 
اعلان صادر عن الغرفة الابتدائية 

الأولى في الشمال
غرفة الرئيس الياس الشيخاني

المستدعية  تقدمت   2023/8/31 بتاريخ 
المحامي  بوكالة  نجار  عفيف  ماري  افلا 
المحكمة  هذه  امام  باستدعاء  عثمان،  عادل 
تسجل برقم 2023/441 تطلب فيه شطب 
إشارة الدعوى المقدمة امام محكمة القاضي 
مخائيل  حنا  من  اميون  في  المدني  المنفرد 
النجار  جرجس  مخائيل  ديبه  ضد  النجار 
بموضوع تسجيل حصة في العقار، المسجلة 
 1973/11/6 تاريخ   2527 رقم  باليومي 
عن صحيفة العقار رقم 828 منطقة النخلة 
م،  م  أ   512 المادة  لاحكام  سنداً  العقارية، 
لذلك، فلكل ذي مصلحة ولكل متضرر تقديم 
ملاحظاته الخطية على هذا الاستدعاء خلال 
مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان.
رئيس القلم ميرنا الحصري

الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، إبــــتــــداءً مـــن الـــيـــوم، 
الــتــحــرك فـــي جــولــة تــشــاوريــة عــلــى الــقــيــادات 
لبنان  »حماية  عنوانها  الباد  في  السياسية 

والوحدة الوطنية«.
ــيـــل، فــقــد حــــذر نــتــانــيــاهــو  ــا فـــي إســـرائـ أمــ
ــه« »ســـيـــرتـــكـــب أكــبــر  ــلــ ــــس مــــن أن »حــــــزب الــ أمـ
ــرر الــــدخــــول فــي  ــ ــا قـ ــاتـــه« إذا مــ ــيـ خـــطـــأ فــــي حـ
تفقده  وقــال خال  العبرية.  الدولة  حرب ضد 
ــدود مــــع لــبــنــان  ــحــ قـــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة قــــرب الــ
»ســـيـــتـــرحـــمـــون عـــلـــى حــــــرب لـــبـــنـــان الـــثـــانـــيـــة 
الــعــدوانــيــة  تــهــديــداتــه  فـــي  )2006(«. وخــلــص 
تخيّلها  يمكن  لا  بقوة  »سنضربه  القول:  الى 
وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمراً«.

»قـــافـــلـــة ثـــانـــيـــة« تــدخــل 
غزة... 

ـــتـــل جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي خــال 
ُ
مـــيـــدانـــيّـــا، ق

ــحــــدود مع  عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي غــــزة قــــرب الــ
ــي أن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــل. وذكـــــــر الـــجـــيـــش الإســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الجندي لقي حتفه بصاروخ مضاد للدبابات 
صــيــب 3 آخـــرون، لافــتــا إلــى أن 

ُ
فــي غـــزة، فيما أ

ــاب دبــــابــــة ومـــركـــبـــة عــســكــريــة  ــ ــاروخ أصــ ــ ــــصـ الـ
»بينما كان جنود إسرائيليون يعملون داخل 
معلومات  وجــمــع  جــثــث،  على  للعثور  القطاع 

عن مفقودين إسرائيلين«. 
ــالــــح  ــداف المــــصــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــرار اســ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ومــــــــع اســ
رت الولايات 

ّ
الأميركية في العراق وسوريا، حذ

ــن أي »تـــصـــعـــيـــد« لـــلـــنـــزاع  ــ ــتــــحــــدة إيـــــــــران مـ المــ
الــدائــر بــن إســرائــيــل و«حــمــاس«. وأبـــدى وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قلقه »إزاء 
احتمال أن يُصعّد وكاء إيران هجماتهم ضدّ 
 

ّ
ــفــيــنــا، ضـــدّ شــعــبــنــا«، مـــؤكـــداً اتـــخـــاذ »كـــل

ّ
مــوظ

الــتــدابــيــر لــضــمــان قــدرتــنــا عــلــى الــدفــاع عنهم. 
وإذا اقتضى الأمر الردّ بشكل حاسم«.

وجاءت تصريحات بلينكن لتؤكد رسالة 
حازمة كان قد وجّهها وزيــر الدفاع الأميركي 
ر مــن أن واشنطن »لن 

ّ
لــويــد أوســـن، الـــذي حـــذ

تتردّد في التحرّك« عسكريّا ضدّ أي »منظمة« 
ــــى »تـــوســـيـــع« الــــنــــزاع فــي  ــلــــد« يــســعــى إلـ أو »بــ
ــــط، مــشــيــراً إلـــى »الــقــيــام بــالــازم  الــشــرق الأوسـ
قوّاتنا متمركزة في شكل جيّد  أن  لنتأكد من 
الــردّ«،  على  قـــادرون  وأننا  بالحماية  وتحظى 
الإيــرانــي حسن  الخارجية  ر وزيـــر 

ّ
بينما حـــذ

أمــيــر عبداللهيان واشــنــطــن وتــل أبــيــب مــن أن 
الــــوضــــع فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط قــــد يـــخـــرج عــن 
السيطرة ما لم تتوقف »الجرائم« الإسرائيلية 

تل 4651 شخصا.
ُ
في غزة، حيث ق

ورغـــــم إنــــــذار الـــســـكـــان بـــالـــتـــوجّـــه جــنــوبــا، 
يــطــال الــقــصــف الإســرائــيــلــي بــانــتــظــام مناطق 
أن مئات آلاف  غــزة. ويُعتقد  فــي جنوب وادي 
غــزة ومحيطها،  يزالون في مدينة  المدنين لا 
غــيــر راغـــبـــن أو قـــادريـــن عــلــى المــــغــــادرة، فيما 
تحصد آلة الحرب الإسرائيلية أرواح المدنين 
 شــــــحّ المــــــواد 

ّ
عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة. وفــــــي ظــــــل

الــغــذائــيــة، تــكــرّر المــشــهــد فــي رفـــح أمـــس، حيث 
ــراء الــخــبــز،  ــات قـــــرب مــخــبــز لــــشــ ــئــ  المــ

ّ
ــطــــف اصــ

وغيرهم في طابور طويل آخر لتعبئة المياه.
ديــبــلــومــاســيّــا، بــعــث وزراء خــارجــيــة دول 
مجلس التعاون الخليجي برسالة إلى رئيس 
الــدائــم لدى  البرازيلي  المــنــدوب  مجلس الأمـــن، 
ــــدوا فــيــهــا اســتــعــداد دولــهــم  ــم المــتــحــدة، أكـ الأمــ
الــنــقــاش مــع مجلس الأمــن  للعمل عــلــى إبــقــاء 
ــة فــــي غــــزة،  ــمـــاد قــــــرار يـــضـــع حــــــدّاً لــــأزمــ ــتـ لاعـ
معبّرين عن أسفهم »لعدم تمكّن مجلس الأمن 
ــدّاً  ــرار مـــتـــوافـــق عــلــيــه، يــضــع حـ ــن اعـــتـــمـــاد قـــ مـ
للتداعيات والانتهاكات الخطرة لأوضاع في 

غزة«.
وبــيــنــمــا انــتــهــت »قـــمـــة الـــقـــاهـــرة لــلــســام« 
حول الحرب في غزة با بيان ختامي السبت، 
أرجع مراقبون الأمر إلى رفض الدول العربية 
البيان  تضمن  إلــى  سعت  أوروبّـــيـــة  ضغوطا 
إدانـــــة واضـــحـــة لــــ«حـــمـــاس« وإشــــــارة إلــــى حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها. بالتوازي، أكد 
مبعوث الــصــن الــخــاص إلــى الــشــرق الأوســط 
 
ّ
ــــاده تــعــتــبــر أن ــــون مــــن مـــصـــر أن بــ تـــشـــاي جـ

« النزاع بن إسرائيل 
ّ

»القوّة ليست وسيلة لحل
ـــكـــرّر الـــدعـــوة إلـــى وقـــف إطــاق 

ُ
و«حـــمـــاس«، وت

النار.
ــي المـــــــــــوازاة، بـــحـــث الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  فــ
جــو بــايــدن والــبــابــا فــرانــســيــس خـــال اتــصــال 
هاتفي تطوّرات الأوضاع في غزة. وذكر البيت 
الأبــيــض أن بــايــدن »دان هجوم »حــمــاس« ضدّ 
الإسرائيلين«، و«أكد ضرورة حماية  المدنين 
المدنين في غــزة«، فيما كان الحبر الأعظم قد 
المــائــكــي فــي ساحة  التبشير  دعــا بعد صــاة 
القديس بطرس في روما إلى إنهاء الحرب بن 

إسرائيل و«حماس«.

أمـــيـــركـــا فــــي مـــواجـــهـــة 
»الطوفان«... 

ــعـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــســـتـــوى  رَفـــــ
تعزيزاتها  وزادت  المنطقة  فــي  قــوّاتــهــا  تــأهّــب 
العسكرية الدفاعية والهجومية، فيما وضعت 
ة طوارئ احترازية لاستعداد لنشر قوات 

ّ
خط

إضافية بسرعة فائقة عند الحاجة. فمِن جهة، 
في  للقوّة  »رادعـــا«  استعراضا  واشنطن  ذ 

ّ
نف

ُ
ت

هيّئ آلتها 
ُ
وجــه أعــدائــهــا، ومــن جهة أخـــرى، ت

الــحــربــيــة لاحــتــمــال تـــوسّـــع رقـــعـــة »الـــطـــوفـــان« 
الإســامــيــة  الــجــمــهــوريــة  »أذرع«  ــول  ــ ــال دخـ حــ
ــى إيـــــران نــفــســهــا. تــضــرب 

ّ
فـــي الـــحـــرب، أو حــت

واشنطن الحساب للسيناريوات الأكثر تطرّفا 
والمــــــوارد  الأصــــــول والأدوات   

ّ
كــــل تـــكـــون  لــكــي 

القيادة  لـ«حرب شاملة« تحت تصرّف  الازمة 
المركزية للجيش الأميركي.

المتحدة  الـــولايـــات  إلـــى  بالنسبة  القضية 
إسرائيل  الدفاع عن حليفتها  ى مسألة 

ّ
تتخط

الــبــديــهــيــة، فــعــيــون أعــــداء واشــنــطــن الــدولــيــن، 
فــي بكن ومــوســكــو وبــيــونــغ يانغ،  خصوصا 
ــراقـــب كــيــفــيــة تعامل  ـ

ُ
شــاخــصــة إلـــى المــنــطــقــة ت

الــجــيــش الأمــيــركــي مــع الــتــحــدّيــات العسكرية 
المستجدّة عليه، ومدى استعداد صانع القرار 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي واشــنــطــن لإعــطــاء 
ــر بــاســتــخــدام الـــقـــوّة لــلــدفــاع عـــن الــوجــود  الأمــ
يتعرّض  وهو  ومصالحه،  وحلفائه  الأميركي 
لامتحانات »جسّ نبض« متتالية بالصواريخ 
ــولًا إلــى  والمــســيّــرات مــن ســوريــا والـــعـــراق وصــ

اليمن.
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ـــع »المـ ــ ــاون مـ ــهــ ــتــ ــلــ ــان لــ ــ ــكـ ــ لا مـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أرادت  مـــا  إذا  ــيــــة«  الإيــــرانــ
في  المنتشرين  جنودها  ســامــة  على  الحفاظ 
الــشــرق الأوســــط وتــحــصــن وجـــودهـــا وتــأمــن 
 من يعنيه 

ّ
مصالحها، والبعث برسالة إلى كل

الأمـــــر حــــول الـــعـــالـــم أن أي تـــجـــاوز لــلــخــطــوط 
ــل بـــــــردّ عــســكــري  ــابـ ــقـ ــيُـ ــر سـ ــمـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـ
قـــــاسٍ مـــن واشـــنـــطـــن، حــســب »الـــعـــقـــل الأمـــنـــي« 
الأميركي. وهذا ما يستدعي، وفق هذا المنطق، 
فــوريّــا وحــاســمــا عــلــى الهجمات  أمــيــركــيّــا  ردّاً 
الصاروخية والمسيّرة التي تستهدف القواعد 
أو  تـــقـــاعـــس  أي   

ّ
المـــنـــطـــقـــة، لأن فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 

ــرادع« سيُفاقم  ــ تــبــاطــؤ فــي »الــــردّ الإنــتــقــامــي الـ
ــاظ عــلــى  ــفـ ــة بـــــدل الـــحـ ــيـ ــنـ ــور الــبــيــئــة الأمـ ــدهــ تــ

»الستاتيكو« القائم.
ــى  ــ ــــن أو أدنــ ــــوسـ ــقــــف المــــنــــطــــقــــة قـــــــاب قـ تــ
ــتــــعــــدّدة الـــجـــبـــهـــات والــــســــاحــــات،  مــــن حـــــرب مــ
 الدولة العبرية تتصرّف كـ«الذئب 

ّ
خصوصا أن

ــصــمّــم على إفــنــاء حــركــة »حــمــاس« 
ُ
الــجــريــح« الم

»استئصالها«  ــه 
ّ
أقــل أو  الــوجــود،  مــن  وإلغائها 

ــيّـــا وعـــســـكـــريّـــا مـــن »خــاصــرتــه  ســيــاســيّــا وأمـــنـ
الوجود  الحساب مع  الرخوة«، وربّما تصفية 
بالتهجير،  غــزة  قطاع  في  برمّته  الفلسطيني 
ــا ســــيــــؤدّي إلـــــى تــســعــيــر الــــحــــرب وتــعــمــيــق  مــ
الإقليم  الدينية وتوسيع نطاقها في  أبعادها 

بشكل سريع وجنوني.
 الـــســـاحـــات مــتــرابــطــة بــشــكــل مــتــشــعّــب 

ّ
إن

الإيـــرانـــي  الأخـــطـــبـــوط  »أذرع«  انـــتـــشـــار  بــفِــعــل 
بــالــتــوازي  المنطقة،  مجتمعات  فــي  وتغلغلها 
مع نجاح طهران في استثمار قضية حساسة 
ــيــــة بـــحـــجـــم الــقــضــيــة  عـــنـــد الـــشـــعـــوب الإســــامــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا لـــهـــذه »الـــورقـــة 
الدفاعية«  »الــوضــعــيــة  مــن  للإنتقال  الــرابــحــة« 
إلى »الوضعية الهجومية« عبر حرب بالوكالة 
ــى الــلــحــظــة، صـــاع »الــحــرب الــســرّيــة« 

ّ
ردّت، حــت

التي خاضتها تل أبيب في »العمق الإيراني«، 
صـــاعَـــن مــــدوّيَــــن فـــي الـــهـــجـــوم المـــبـــاغـــت يــوم 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل عــلــى »غـــاف غـــزة«، 
والــســيــاســيــة  المجتمعية  »الأعـــمـــاق«   

ّ
هـــز الــــذي 

ووصلت  الإســرائــيــلــيــة،  والعسكرية  والأمــنــيــة 
والجاليات  الغربية  المجتمعات  إلــى  تــردّداتــه 

اليهودية في أنحاء المعمورة كافة.
القاتم تسير واشنطن  المشهد  وســط هــذا 
ط 

ّ
ى الأفضل، خط

ّ
على نهج المبدأ القائل: »تمن

لــــأســــوأ وتـــجـــهّـــز لـــلـــمـــفـــاجـــآت!«، مــــع عــلــمــهــا 
مسبقا أن أعــداءهــا ولاعــبــن آخــريــن يُــراقــبــون 
تــحــرّكــاتــهــا وخــطــواتــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا وردّات 
ـــة، لاســتــخــاص الــعِــبــر من 

ّ
فــعــلــهــا بــبــالــغ الـــدق

ــة المــفــتــوحــة« في  ــهـ ـــات »المـــواجـ
ّ
مــخــتــلــف مـــحـــط

الــشــرق الأوســـــط، لتهيئة جــيــوشــهــم وتــنــويــع 
لديهم  المــنــاورة«  »هــامــش  وتوسيع  خياراتهم 
والاســـتـــعـــداد لاقــتــنــاص الـــفـــرص، إنــطــاقــا من 
ــــروراً  ــقـــان، مـ ــلـ ــبـ ــرق أوروبــــــــا والـ ــ أوكــــرانــــيــــا وشــ
ــــى شــبــه  ــولًا إلـ ــ ــ ــــط آســــيــــا، وصـ بـــالـــقـــوقـــاز ووســ
الهندي  ن 

َ
المحيط ومنطقة  الــكــوريــة  الــجــزيــرة 

ــادئ، حــيــث الـــنـــار المــشــتــعــلــة قـــد تــتــمــدّد  ــ ــهـ ــ والـ
ألسنتها الحارقة والبراكن النشطة قد تقذف 

حممها القاتلة عندما تحن اللحظة الموَاتية.



أخبار سريعة

»صدام بحري« 
بين مانيلا وبكين

حكم بالسجن 
على إبنة صدام

ضحايا أوكرانيون 
بقصف روسي

تبادلت بكين ومانيلا الاتهامات 
بالتسبّب بحادثي تصادم، وقعا 

قرب جزيرة سيكند توماس شول 
المرجانية في جزر سبراتلي 
المتنازع عليها وحيث تنشر 

 لتأكيد مطالبها، بين 
ً
بكين سفنا

ين 
َ
ين وسفينت

َ
ين صينيّت

َ
سفينت

ين كانتا تقومان بمهمّة 
َ
فيليبينيّت

إمداد للقوات الفيليبينية في بحر 
الصين الجنوبي. ولفتت الفيليبين 

إلى أن الحادث الأوّل كان نتيجة 
»مناورات عرقلة خطرة« قامت 

بها سفينة تابعة لخفر السواحل 
الصيني جعلتها »تصطدم 

بسفينة الإمداد المتعاقدة مع 
حة الفيليبينية«. وفي 

ّ
القوات المسل

حادث ثانٍ، أفادت قوة العمليات 
 »سفينة تابعة 

ّ
الفيليبينية بأن

للميليشيا البحرية الصينية 
صدمت« سفينة تابعة لخفر 

السواحل الفيليبيني كانت تواكب 
مهمة الإمداد. وبينما حمّلت 

الصين »الفيليبين المسؤولية 
 من 

ّ
الكاملة« عن الحادثين، دانت كل

واشنطن والاتحاد الأوروبي أفعال 
بكين »الخطرة والمزعجة«.

 
ً
أصدرت محكمة عراقية قرارا

 بالسجن 7 سنوات 
ً
غيابيا

بحق رغد حسين، ابنة الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حسين 
المُقيمة في عَمّان وصدر كذلك 

ها، بسبب »قيامها 
ّ
أمر قبض بحق

بالمساهمة في نشر أفكار وآراء 
 لأنشطة حزب 

ً
والترويج إعلاميّا

البعث المحظور من خلال الظهور 
في وسائل الإعلام والترويج 

لأفكاره في القنوات التلفزيونية 
في عام 2021«، وفق وثيقة 

قضائية أكدت وكالة »فرانس 
برس« صحتها أمس. وكانت رغد 

قد أشارت خلال مقابلة مع قناة 
»العربية« عام 2021، إلى أنها 

تسمع من الكثير من العراقيين أن 
 ،

ّ
زمن نظام والدها كان »زمن عز

، بتقدير 
ّ
كان الناس يعيشون بعز

عالٍ لا أحد يقدر أن يُسيء إليهم«، 
 ،

ً
 إلى أنه »في شكل عام طبعا

ً
لافتة

.»
ً
 وثريّا

ً
 مستقرّا

ً
البلد كان بلدا

تل 6 أشخاص وجُرح 17 آخرون 
ُ
ق

صيبوا بشظايا وجروح جرّاء 
ُ
أ

انفجارات ناجمة عن قصف 
روسي بصواريخ »أس 300« من 

منطقة بيلغورود الروسية أصاب 
 
ً
اثنان منها السبت مستودعا

لشركة البريد الأوكرانية »نوفا 
بوشتا« في منطقة خاركيف 
شمال شرق أوكرانيا، حيث 

أكد حاكم المنطقة أوليغ 
سينيغوبوف أن القتلى والجرحى 
نتيجة القصف الروسي »جميعهم 
 إلى أن 

ً
في الشركة«، مشيرا

ّ
من موظ

بعض الجرحى  في حال خطرة. 
وبينما أدّت ضربتان روسيتان 

منفصلتان أمس إلى مقتل 
شخصَين في منطقة باخموت، 

ادّعى المسؤول الروسي المُعيّن 
من موسكو لقيادة شبه جزيرة 
ة فلاديمير سالدو 

ّ
القرم المحتل

أن القوات الروسية أسقطت 3 
صواريخ أوكرانية استهدفت 

المنطقة.
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تــســتــمــرّ آلــــة الــقــمــع فـــي طـــهـــران في 
تــصــفــيــة حــســابــاتــهــا مـــع مـــن تــعــتــبــرهــم 
»إمــــرأة، حياة،  ثـــورة  بــانــدلاع  مساهمين 
حـــرّيـــة« الــعــام المــاضــي فــي أعــقــاب مقتل 
ــنـــي بــعــد  ــيـ الــــشــــابــــة الــــكــــرديــــة مـــهـــســـا أمـ
الاعتداء عليها من قِبل »شرطة الأخلاق«، 
إذ بـــعـــدمـــا حُـــكـــم عـــلـــى مـــحـــامـــي أمــيــنــي 
صالح نكبخت بالسجن لمدّة عام الثلثاء 
الماضي إثر إدانته بتهمة »الدعاية« ضدّ 
مع  »تحدّثه  بعد  الإسلامية  الجمهورية 
ية، لا سيّما 

ّ
وسائل إعلام أجنبية ومحل

ضي بسجن 
ُ
ق أميني«،  في قضية مهسا 

منذ  ين 
َ
مُحتجزت ين 

َ
إيرانيّت ين 

َ
صحافيّت

أيـــلـــول 2022 فـــي ســجــن إيــفــين بــطــهــران 
لتغطيتهما المؤثرة قضية مقتل أميني، 

بحسب وسائل إعلام رسمية.
ــم عـــلـــى  ــ ــ ــكـ ــ ــ وفــــــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، حُـ
توجّهت  التي  محمدي  إلهه  الصحافية 
إلى مسقط رأس أميني في سقز لتغطية 
مراسم دفنها، بالسجن 6 أعــوام بتهمة 
الـــتـــعـــاون مــــع واشـــنـــطـــن والـــتـــآمـــر ضـــدّ 
الأمن القومي والدعاية ضدّ الجمهورية 

الإسلامية، في حين حُكم على المصوّرة 
نــيــلــوفــار حــامــدي الــتــي كــانــت قــد أعـــدّت 
تقريراً من المستشفى حيث بقيت أميني 
ــام قــبــل وفــاتــهــا،  فـــي غــيــبــوبــة مـــدى 3 أيــ
ــوام عـــلـــى خــلــفــيــة نــفــس  ـــ بــالــســجــن 7 أعــ

هم التي واجهتها محمدي.
ُ
الت

ـــك بــعــدمــا كـــانـــت حــامــدي  ــأتـــي ذلـ ويـ

قد شــدّدت في بداية محاكمتها في أيار 
الماضي على أن ما قامت به هو »واجبي 
الصحافي في إطــار القانون، ولم أرتكب 
أي عمل ضدّ أمن إيــران«، بحسب زوجها 
آجــرلــو. وانــتــقــدت عائلتا  محمد حــســين 
ــين ومــحــامــو الـــدفـــاع عنهما 

َ
الــصــحــافــيّــت

الـــقـــضـــاء لـــعـــدم الـــســـمـــاح لــهــمــا بــحــضــور 

إجراءات المحاكمة. كما انتقدت منظمات 
ــلــــون بــلا  ــة مــنــهــا »مــــراســ ــيــ حــقــوقــيــة دولــ
حـــــــــدود«، الإجــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة بــحــق 
حــامــدي ومــحــمــدي، وطــالــبــت السلطات 

بالإفراج عنهما.
ــوازاة، بــاتــت الــفــتــاة الــكــرديــة  ــ ــ فـــي المـ
ــد الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 16  ــراونـ آرمــيــتــا كـ
عــامــا والــتــي دخــلــت فــي غــيــبــوبــة مطلع 
ــقـــدت الـــوعـــي  الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بـــعـــدمـــا فـ
داخـــل قــطــار أنــفــاق فــي طــهــران، فــي حال 
»غير  الصحية  »مــوت دماغي« وحالتها 
مشجّعة«، وفــق مــا أفـــادت وكــالــة »برنا« 
المــرتــبــطــة بـــــــوزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 

الإيرانية أمس.  
التنصّل  السلطات  حاولت  وبينما 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة »شــــرطــــة الأخـــــــــلاق« فــي 
فــقــدان كــراونــد وعيها فــي قطار الأنفاق 
ــران، أكـــــدت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  ــهــ فـــي طــ
ــاة انــــهــــارت بــعــد  ــتـ ــفـ خــــــارج إيـــــــران أن الـ
ــن قِـــبـــل »نـــســـاء  ــداء« مــ ــ ــتــ ــ تـــعـــرّضـــهـــا »لاعــ
لـــ«شــرطــة الأخـــلاق«  التابعات  الــشــادور« 

بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإلزامي.

طهران تقسو في معاقبة صحافيّتَين... وكراوند في »موت دماغي«!

قطاع  قصف  العبرية  الدولة  واصلت 
الفصائل  ردّت  بينما  أمـــس  بــكــثــافــة  غـــزة 
صاروخية«  ـــات 

ّ
»زخ بإطلاق  الفلسطينية 

ــــدن الإســرائــيــلــيــة،  فـــي اتـــجـــاه الــبــلــدات والمـ
فــي وقـــت تــبــادلــت فــيــه واشــنــطــن وطــهــران 

التحذيرات من توسّع رقعة الحرب.
وبـــــعـــــد بــــضــــع ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلان 
في  العسكري  انتشاره  تعزيز  البنتاغون 
المــنــطــقــة فـــي مــواجــهــة »الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
ر 

ّ
إيــران وقواتها بالوكالة«، حذ من جانب 

وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن عبر 
ــه بـــي ســـي نـــيـــوز« أمـــس مـــن أن  مــحــطــة »أيــ
التحرّك«  في  تتردّد  »لن  المتحدة  الولايات 
عسكريّا ضدّ أي »منظمة« أو »بلد« يسعى 
الشرق الأوســط،  النزاع في  إلــى »توسيع« 
أن  لنتأكد من  بــالــلازم  »القيام  إلــى  مشيراً 
فــي شكل جيّد وتحظى  متمركزة  قــوّاتــنــا 

بالحماية وأننا قادرون على الردّ«.
وفــي بيان صــدر ليل السبت - الأحــد، 
نشر منظومة »ثــاد« 

ُ
كشف أوســن أنــه ست

المضادة للصواريخ وبطاريات »باتريوت« 
إضــافــيــة لــلــدفــاع الـــجـــوي »عــبــر المــنــطــقــة«، 
ــع »عـــــــدد إضــــافــــي مــن  ــ ــا عــــن وضــ ــدّثـ ــتـــحـ مـ
ــداداً لــلانــتــشــار  ــعـ ــتـ ــأهّـــب اسـ ــقــــوات فـــي تـ الــ
فــــي إطــــــار خـــطـــة طـــــــوارئ احــــتــــرازيــــة، مــن 
ــل زيـــــــادة جـــاهـــزيّـــتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ أجـ

الاستجابة بسرعة عند الحاجة«.
ــاق عـــيـــنـــه، كـــشـــف وزيـــــر  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنـ
لشبكة »أن بي ســي« أن الــولايــات المتحدة 
تـــتـــوقـــع تـــصـــعـــيـــداً مــــن قِـــبـــل مــــن ســمّــاهــم 
ــدّ قــواتــهــا،  ــــران فـــي المــنــطــقــة« ضـ ــــلاء إيـ »وكـ
إذا حاولت  مستعدّة  واشــنــطــن  أن  مــؤكــداً 
خذ 

ّ
إيران تصعيد الأزمة. وأكد أن بلاده »تت

بــالــفــعــل إجــــــراءات 
لــضــمــان الـــدفـــاع 

إيران  إذا حاولت  فعّال عن شعبنا  بشكل 
تصعيد الحرب الإسرائيلية مع حماس«.

ر وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ّ
فــــي المـــقـــابـــل، حــــــذ

الإيراني حسين أمير عبداللهيان الولايات 
ــع فــي  ــل مــــن أن الــــوضــ ــيــ ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ المـ
الشرق الأوســط قد يخرج عن السيطرة ما 
لم توقف الدولة العبرية »فوراً الجرائم ضدّ 

الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة«.
ــــلال مـــؤتـــمـــر  ــ وقــــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان خـ
صــحــافــي مـــع نــظــيــرتــه الــجــنــوب أفــريــقــيــة 
ناليدي باندور في طهران: »اليوم، المنطقة 
ر 

ّ
حـــــذ

ُ
ريــــــد أن أ

ُ
أشـــبـــه بــبــرمــيــل بـــــــــارود... أ

الـــولايـــات المــتــحــدة والــنــظــام الــصــهــيــونــي 
التابع )لها( من أنه في حال لم يضعا حدّاً 
فــوريّــا لــلــجــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيــة والإبــــادة 
 الاحــتــمــالات 

ّ
 كـــل

ّ
الــجــمــاعــيــة فــي غـــزة، فـــإن

مُمكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة 
الــســيــطــرة«، معتبراً  سيُصبح خــارجــا عــن 
أن »أي خــطــأ فـــي الــحــســاب فـــي اســتــمــرار 

النزاع... قد تكون له تداعيات ثقيلة«.

العراق وسوريا
ــــدران عــســكــريــان  ــــصـ ــا، أفــــــاد مـ ــنــ تــــزامــ
 صواريخ »كاتيوشا« 

ّ
وكالة »رويترز« بأن

ــــدة »عــــــين الأســــــد«  ــاعـ ــ اســـتـــهـــدفـــت أمــــــس قـ
أميركية وقوات  قــوات  التي تضمّ  الجوية 
دولــيــة أخـــرى فــي غـــرب الـــعـــراق، مشيرين 
إلى أن انفجاراً سُمع داخل القاعدة، فيما 
كــانــت المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة فــي الــقــاعــدة 
ـــين 

َ
ذاتــــهــــا قــــد اعـــتـــرضـــت الـــســـبـــت طـــائـــرت

تحليقهما  أثــنــاء  وأسقطتهما  ين 
َ
مسيّرت

بالقرب منها.
وأمــــــــرت الــــولايــــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة بــــــــإجــــــــلاء 
ــر  ــيـ ـــــــفـــــــين غـ

ّ
المـــــــوظ

الأســـــــاســـــــيـــــــين 
ــن ســـفـــارتـــهـــا  ــ مـ

ــيــــل، في  فـــي بـــغـــداد وقــنــصــلــيّــتــهــا فـــي أربــ
بــيــان صــــدر الأحــــد عـــن وزارة الــخــارجــيــة 
وأوضــح  الجمعة.  مـــؤرّخ  ه 

ّ
لكن الأميركية، 

ــر »يـــعـــود إلــــى الــتــهــديــدات  ــ الــبــيــان أن الأمـ
ــواقـــم  ــال طـ ــطــ ــتــــي تــ ــــدة الــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــيــــة المـ ــنــ الأمــ
ــات المـــتـــحـــدة ومــصــالــحــهــا«، داعــيــا  الــــولايــ

الأميركيين إلى عدم التوجّه إلى العراق.
ــا، فـــقـــد خـــــرج مـــطـــارا  ــ ــــوريـ ــا فــــي سـ ــ ــ أمّـ
ين من الخدمة مجدّداً  دمشق وحلب الدوليَّ
إسرائيلي  لقصف  تعرّضهما  جـــرّاء  أمــس 
ين، وفق ما  متزامن، ما أدّى إلى مقتل مدنيَّ
أفاد الإعلام الرسمي السوري، فيما أعلنت 
من  الجوّية  الرحلات  تحويل  النقل  وزارة 
ــصــبــح عــبــر مـــطـــار الــلاذقــيــة 

ُ
المــنــشــأتــين لــت

الــدولــي. وقــال رئيس الأركـــان الإسرائيلي 
تـــتـــحـــمّـــل  إيـــــــــــران   

ّ
إن هـــالـــيـــفـــي  ــرتــــســــي  هــ

مــســؤولــيــة اســتــهــداف إســرائــيــل الأراضــــي 
السورية.

كمين مُحكم
وبـــالإنـــتـــقـــال إلــــى غـــــزة، ذكــــر الــجــيــش 
ــحــين فــلــســطــيــنــيــين 

ّ
ــلـــي أن مــســل ــيـ ــرائـ الإسـ

أطلقوا النار في اتجاه قواته غرب السياج 
الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم 
شـــرق خـــان يــونــس، مــشــيــراً إلـــى أن إحــدى 
أطلقت  الــتــي  المجموعة  هاجمت  دبّــابــاتــه 
النار على الجنود في كيسوفيم، في حين 
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 

جنود، أحدهم حالته حرجة.
وكـــانـــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« قـــد أعــلــنــت 
ــعــــت »قـــــــوّة صــهــيــونــيــة مـــدرّعـــة  ــا أوقــ ــهــ ــ

ّ
أن

فـــي كــمــين مــحــكــم شـــرق خـــان يــونــس بعد 
 أن 

ً
عبورها السياج لأمــتــار عـــدّة«، مــؤكــدة

لة 
ّ
المتسل الــقــوّة  مــع  »التحموا  مجاهديها 

ين ودبــابــة وأجــبــروا العدو 
َ
ودمّـــروا جرافت

على الانسحاب مشيا على الأقدام«.

ف الجيش الإسرائيلي 
ّ
في الأثناء، كث

غاراته الجوية على قطاع غزة، استعداداً 
ــحــــرب. ولــفــت  ــة الـــتـــالـــيـــة« مــــن الــ ــلـ ـــ«المـــرحـ لـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــم الـــجـ ــدّث بــــاســ ــحــ ــتــ المــ
دانــيــال هــاجــاري خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
نائب  قتلت  الإسرائيلية  الــغــارات  أن  إلــى 
قـــائـــد مــجــمــوعــة إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ فــي 
»حـــمـــاس«، وعـــشـــرات آخــريــن مــن مقاتلي 

الحركة.
مـــن نــاحــيــتــه، تـــوعّـــد المـــتـــحـــدّث بــاســم 
الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس 
خـــلال مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة »فـــوكـــس نــيــوز« 
 إسرائيل ستواجه »حماس« 

ّ
الأميركية بأن

ــداد  ــ إعـ ــداً  مــــؤكــ »فــــــوق الأرض وتـــحـــتـــهـــا«، 
ـــص مــنــهــا 

ّ
ــة لـــلـــتـــخـــل ــ ــــلازمــ »الإجـــــــــــــــراءات الــ

ــــت كـــشـــف فـــيـــه المــكــتــب  )حـــــمـــــاس(«، فــــي وقـ
الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فـــي غــــزة تـــضـــرّر 50 
في المئة من الوحدات السكنية في القطاع 

ي أو جزئي.
ّ
بشكل كل

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ذكـــــــــر الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي أن دبابة تابعة له أطلقت النار 
مـــن طـــريـــق »الـــخـــطـــأ« عــلــى مـــوقـــع مــصــري 
متاخم للحدود في منطقة كرم أبو سالم، 
مـــؤكـــداً أن الــواقــعــة »قــيــد الــتــحــقــيــق ويــتــمّ 
متحدّث  أشـــار  بينما  تــفــاصــيــلــهــا«،  درس 
عــســكــري مــصــري إلـــى تسجيل »إصــابــات 
ــوات المـــصـــريـــة  ــفــــوف الـــــقـــ طـــفـــيـــفـــة« فــــي صــ

بنيران الدبابة الإسرائيلية.
ــا، أفـــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم  تــــوازيــ
إســرائــيــلــيّــا استهدف   قصفا 

ّ
بـــأن الــعــربــي 

الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن مـــعـــبـــر رفــــح، 
فـــي حـــين كــشــفــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
الـــــلاجـــــئـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين )أونـــــــــــــــروا( 
ومــصــدر مــصــري لــوكــالــة »فــرانــس بــرس« 
أن 6 شــاحــنــات مــحــمّــلــة بــالــوقــود دخــلــت 
الــقــطــاع لــتــشــغــيــل مـــولـــدات الــكــهــربــاء في 

المستشفيات.
إسرائيل  قتلت  الغربية،  الضفة  وفــي 
ــي »حــمــاس« و«الــجــهــاد 

َ
عناصر مــن حــركــت

الإســــلامــــي« فـــي ضــربــة جــويــة اســتــهــدفــت 
مسجد الأنصار في جنين، وزعــم الجيش 
كــــانــــوا  »الإرهـــــــابـــــــيـــــــين  أن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــه مــــركــــز قــــيــــادة لــلــتــخــطــيــط 

للهجمات وقاعدة لتنفيذها«.
 انعكاس 

ّ
عــلــى صعيد آخـــر، وفـــي ظـــل

الــحــرب بــين إســرائــيــل وغـــزة على مختلف 
ــالـــم، ذكـــــرت شـــرطـــة ديــتــرويــت  أنـــحـــاء الـــعـ
العثور على سامانثا وول، رئيسة كنيس 
»أيـــزاك آغــري داونــتــاون« الــواقــع في وسط 
المدينة، جثة هامدة خارج منزلها وعليها 
 مــن إعــطــاء 

ً
رة

ّ
آثــــار طــعــنــات الــســبــت، مـــحـــذ

ــع الــجــريــمــة. وطلبت  ــ تــكــهّــنــات حـــول دوافـ
الــــشــــرطــــة مــــســــاعــــدة مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 

الفدرالي في التحقيق.

واشنطن وطهران تتبادلان التحذيرات من توسّع الحرب

جنديّان إسرائيليّان متمركزان قرب الحدود مع غزة أمس )أ ف ب(



كـــــــرة قـــــــدم

حسم سيتي المواجهة في شوطها الاول عبر الدوليين الأرجنتيني 
جوليان ألفاريز )7( والنروجي إرلينغ هالاند )19(. والهدف هو التاسع 
المــوســم، فعزز موقعه في صــدارة لائحة  لهالاند في ست مباريات هــذا 
)73(. واستفاد  فــاتــي  أنــســو  الإســبــانــي  لبرايتون  فيما سجل  الــهــدافــين. 
سيتي من تعثر أرسنال شريك توتنهام السابق في الصدارة، أمام جاره 

اللندني تشلسي 2-2 كي يتقدم عليه بفارق الاهداف.
بالمر  كــول  الفوز عندما تقدم بهدفين سجلهما  وفــرّط تشلسي في 
)15 مــن ركلة جـــزاء( والأوكــرانــي ميخايلو مــودريــك )48(، قبل أن يعود 
الـــ13 الأخيرة بهدفي ديكلان رايــس )77(  أرسنال من بعيد في الدقائق 

والبلجيكي لياندرو تروسار )84(.
ب ليفربول 

ّ
وابتسم »دربي ميرسيسايد« الـ243 لطرفه الأحمر، فتغل

على ضيفه إيــفــرتــون المــنــقــوص عــدديــا -2صــفــر بهدفي المــصــري محمد 
ــم ويــتــفــرغ  ــزاء و90+7(، لــيــحــقــق لــيــفــربــول الأهــ صـــلاح )75 مـــن ركــلــة جــ

لمواجهة تولوز الفرنسي الخميس في الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.
واستعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه كريستال 
بالاس برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها جاكوب مورفي )4( وأنتوني 

غوردون )44( وشون لونغستاف )45+2( وكالوم ويلسون )66(.
عــلــى مضيفه شيفيلد  يــونــايــتــد صــحــوتــه  وتــغــلــب  وتــابــع مانشستر 
يونايتد بهدفين للاسكتلندي سكوت ماكتوميناي )28( والبرتغالي ديوغو 
دالوت )77( مقابل هدف للاكستلندي أوليفر ماكبورني )34 من ركلة جزاء(.

وفــــــاز بـــرنـــتـــفـــورد عـــلـــى بــيــرنــلــي -3صــــفــــر، وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــلــى 
بورنموث 2-1، وتعادل نوتنغهام فوريست مع لوتون تاون 2-2.

إسبانيا
فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع على التوالي بتعثره امام 
نارية  قمة  فــي  بــيــزخــوان«،  »سانشيز  ملعب  على   1-1 اشبيلية  مضيفه 

ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الاسباني
افتتح النمسوي دافــيــد ألابــا العائد الــى صفوف ريــال مــدريــد بعد 

تعافيه مــن الاصــابــة التسجيل لإشبيلية )74 خطأ فــي مــرمــاه(، وعــادل 
داني كارفاخال للنادي الملكي )78(.

المــوســم عندما قلب تخلفه  الــرائــعــة هــذا  وتــابــع جــيــرونــا انطلاقته 
بهدفين أمام ضيفه الميريا صاحب المركز الاخير، ليخرج فائزاً 2-5.

ورفــــع جــيــرونــا مــفــاجــأة المــوســم حــتــى الآن، رصــيــده الـــى 25 نقطة 
ليتساوى مع ريال مدريد الذي يتفوق عليه بفارق الاهداف.

سجل للفائز إيفان مارتن )37( والاوكراني أرتيم دوفبيك )39 و43( 
 ،)85( ستواني  كريستيان  والاوروغــوايــانــي   )71( سافينيو  والبرازيلي 

وللخاسر البرازيلي ليو باتيستاو )2 و24(.
ــــل اتــلــتــيــكــو مـــدريـــد انــتــفــاضــتــه مــحــقــقــا فــــوزه الــخــامــس على  وواصـ
التوالي وكان على حساب سلتا فيغو بثلاثية حملت توقيع الفرنسي 

انطوان غريزمان )29 من ركلة جزاء و64 و70(.
وسجّل غريزمان هدفه الـ181 في الدوري الاسباني.

وفــاز رايــو فاليكانو على لاس بالماس -1صــفــر، وريــال سوسييداد 
على ريال مايوركا -1صفر، وتعادل ريال بيتيس مع غيتافي 1-1.  

إيطاليا
تنفس نابولي حامل اللقب وتحديداً مدربه الفرنسي رودي غارسيا 
الصعداء باستعادة نغمة الانتصارات عقب الفوز الثمين على مضيفه 

فيرونا 3-1 في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.
نجما  نفسه  كفاراتسخيليا  خفيتشا  الــجــورجــي  المــهــاجــم  وفـــرض 
لـــلـــمـــبـــاراة بــتــســجــيــلــه ثــنــائــيــة فـــي الــدقــيــقــتــين 43 و55 اثــــر تــمــريــرتــين 

حاسمتين من ماتيو بوليتانو، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27.
الدقيقة 60 عبر المهاجم  وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في 

الصربي داركو لازوفيتش.
وبـــــدوره اســتــعــاد إنــتــر تـــوازنـــه بــفــوز كــبــيــر عــلــى مــضــيــفــه تــوريــنــو 
بثلاثية نظيفة سجلت في الشوط الثاني عبر الفرنسي ماركوس تورام 
الــحــادي عشر  الهدف  )67(، وهــو  )59( والارجنتيني لاوتـــارو مارتينيز 

ــدارة لائــحــة الــهــدافــين، والــتــركــي هــاكــان  لمــارتــيــنــيــز فــعــزز مــوقــعــه فــي صــ
تشالهان أوغلو )90+3 من ركلة جزاء(.

وفاز روما على مونزا -1صفر سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 
البرتغالي جوزيه  الفائز،  التي شهدت طرد مــدرب  المباراة،  الاخيرة من 
الضائع،  من  بــدلًا  المحتسب  الوقت  من  الأخيرة  اللحظات  في  مورينيو 

بعدما قام باستفزاز جماهير مونزا.
وفاز لازيو على ساسوولو -2صفر، وبولونيا على فروزينوني 2-

1، وتعادل ساليرنيتانا مع كالياري 2-2.

ألمانيا
حقق باير ليفركوزن المتصدر فوزاً صعبا على مضيفه فولفسبورغ 
انتصارات  التي شهدت  الالمــانــي،  الـــدوري  مــن  الثامنة  المرحلة  فــي   ،1-2

لفرق الطليعة كافة.
والاسباني   )13( فرمبونغ  جيريمي  الهولندي  لليفركوزن  ســجّــل 
أليكس غريمالدو )62(، ولفولفسبورغ الفرنسي ماكسانس لاكروا )41(.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 22 نقطة، بفارق نقطة واحــدة امام 
مـــطـــارده المــبــاشــر شــتــوتــغــارت الــفــائــز عــلــى مضيفه أونـــيـــون برلين 
 ،1-3 ماينتس  على  الــفــائــز  ميونيخ  بــايــرن  أمـــام  ونقطتين  -3صــفــر، 

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة موقتاً
مستفيداً من تعادُل تشلسي وأرسنال

جيرونا يلحق بريال المتعادل مع أشبيلية

هالاند )بالأزرق( مسجلاً هدف سيتي الثاني في مرمى برايتون )أ ف ب(

في   1-2 برايتون  ضيفه  على  بفوزه  موقتاً  والصدارة  توازنه  اللقب  حامل  سيتي  مانشستر  استعاد 
المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم،  بانتظار مباراة توتنهام المتصدر السابق مع جاره 

الآخر فولهام اليوم في ختام المرحلة.
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هل تدفعُ الرياضة مجدداً  ثمن الأوضاع المتأزمة السائدة؟
 على سفرة المائدة اللبنانية اليوم، حيث تربّعت 

ً
 رئيسا

ً
لم تعد الرياضة طبقا

ة وعلى الحدود مع إسرائيل، وما يرافقها من 
ّ
الأحداث العسكرية في قطاع غز

مواقف تصعيدية دراماتيكية، وحيدة على رأس الطاولة، تاركة الإستحقاقات 
 مخاوف من أن يتمّ تجميد كافة 

ّ
الرياضية المحلية على الهامش، وذلك في ظل

الأنشطة والبطولات الرسمية والودّية في حال تطوّرت الأمور الميدانية نحو 
الأسوأ في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

 أن موسمَي كرة السلة والكرة الطائرة لم ينطلقا بعد، 
ّ
قد يكون من حسن الحظ

رفع الستارة عن البطولة الأولى يوم الخميس المقبل من ملعب أنطوان 
ُ
حيث ت

الشويري ستاديوم في نادي غزير بين فريقي الحكمة والأنطوني بعبدا، في حين 
من المرتقب أن تبدأ بطولة الكرة الطائرة في الخامس من كانون الأول المقبل بين 

 الى الدرجة الأولى، بينما 
ً
فريقي الأنوار بطل لبنان والمشعل كوسبا الصاعد حديثا

يُستأنف الدوري اللبناني لكرة القدم في نهاية الأسبوع الجاري بعد توقف دام نحو 
شهر كامل بسبب تحضيرات منتخب لبنان للرجال للتصفيات المزدوجة لكأس 

 إتحاد كرة القدم أرجأ جميع بطولات الفئات 
ّ
 أن

ً
العالم 2026 وكأس آسيا 2027، علما

العمرية في الأسبوعَين الأخيرَين بسبب الظروف السائدة.
وعلى عتبة الأيام والأشهر القليلة التي تفصلنا عن منافسات كرة السلة وكرة 

عتبر بمثابة »السيبة« التي ترتكز 
ُ
القدم والكرة الطائرة، وهي الألعاب الثلاث التي ت

عليها الرياضة اللبنانية، يبقى السؤال المُقلق الذي يدور في أروقة وكواليس 
الإتحادات، ولا سيما إتحاد كرة السلة، ماذا سيكون مصير اللاعبين الأجانب في 

صفوف الأندية التي رصدت وتكبّدت مبالغ طائلة من أجل ضمّ أبرز هؤلاء الى 
 من الولايات المتحدة الأميركية الذين 

ً
 لإحراز اللقب، وجميعهم تقريبا

ً
فرقها سعيا

يلتزمون بشكل كبير بقرارات ومواقف حكومتهم المتتالية بوجوب مغادرة لبنان 
على وجه السرعة أو إعادة النظر في السفر إلى بيروت في حال تمادي القصف 

 
ّ
المدفعي والغارات الجوية وإنتشار رقعة الإضطرابات الأمنية، مع الإشارة الى أن

اللاعبين الأميركيين يشترطون عند توقيع عقودهم بالإحتفاظ بجوازات سفرهم  
وعدم تسليمها الى إدارات أنديتهم، أما معظم لاعبي كرة القدم الأجانب في صفوف 

الأندية فيحملون الجنسية الأفريقية التي لا تصدر في الإجمال بيانات متشدّدة 
مماثلة، في حين لا يزال غالبية أجانب الكرة الطائرة مجهولي الهوية حتى الآن 

ين الأوروبية 
َ
سع من الوقت، ويُرجّح أن تكون أكثريتهم من القارت

ّ
بسبب وجود مت

والأميركية الجنوبية.

ــــن شــيــلــتــون  أحـــــــرز الأمــــيــــركــــي بـ
المــصــنــف 19 عــالمــيــا، أول لــقــب لـــه في 
طوكيو  بـــدورة  ظفر  عندما  مسيرته، 
الــيــابــانــيــة لــكــرة المــضــرب بــفــوزه على 
الروسي أصلان كاراتسيف 7-5 و1-6 

في أول مباراة نهائية له.
وســبــق لــشــيــلــتــون )21 عـــامـــا( أن 
بــلــغ نــصــف نــهــائــي بــطــولــة الـــولايـــات 
الماضي  أيــلــول  فــي  المفتوحة  المتحدة 
ــر أمـــــــــــــام الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك  ــ ــ ــسـ ــ ــ وخـ
ربع  ثم  باللقب،  المتوج  ديوكوفيتش 
نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف 

قبل نحو عشرة أيام.
وأحــــــــرزت الــتــشــيــكــيــة كــاتــيــريــنــا 
سينياكوفا، المصنفة 60 عالميا، لقبها 
الخامس في مسيرتها بفوزها بدورة 
عــلــى   )250( الـــصـــيـــنـــيـــة  نـــانـــتـــشـــانـــغ 
حــســاب مــواطــنــتــهــا مــاريــا بــوزكــوفــا، 

المصنفة 29.
واحتاجت سينياكوفا )27 عاما( 
إلــى 3 ســاعــات و32 دقيقة، فــي أطــول 
هــذا  المـــحـــتـــرفـــات  فـــي دورات  نــهــائــي 
العام، لتحسم المباراة 1-6 و7-6 و6-7.

لسينياكوفا  الثاني  اللقب  وهــو 
التي بلغت نهائي دورة هونغ كونغ 
الاســــبــــوع المــــاضــــي، هــــذا الــــعــــام، بعد 
فوزها بــدورة باد هومبورغ الالمانية 

في تموز.
ــظـــت الــبــلــجــيــكــيــة إيــلــيــز  ــفـ ــتـ واحـ
ميرتنز بلقبها بطلة لدورة الياسمين 
المنستير  مدينة  في   ،)250( المفتوحة 
بــالــســاحــل الــتــونــســي، بــفــوزهــا على 

الايطالية جاسمين باوليني بسهولة 
6-3 و-6صفر.

تـــكـــون  ان  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ مــــــن  وكــــــــــان 
الــنــتــيــجــة مــتــقــاربــة اكــثــر مــمــا جـــاءت 
المصنفتين  بــين  جمعت  كــونــهــا  عليه 
الاولــــــى والـــثـــانـــيـــة لــكــن مــيــرتــنــز )27 
ــا( الـــتـــي تـــوجـــت بـــالـــلـــقـــب الـــعـــام  ــامــ عــ
أليز  الفرنسية  حــســاب  على  المــاضــي 
ــر، لــم تــمــنــح أي  ــفـ كــورنــيــه 6-2 و-6صـ

انفاسها  لالــتــقــاط  لمنافستها  فــرصــة 
وحافظت  بسهولة،  الامـــور  وحسمت 
الخسارة في  على سجلها خاليا من 
ــدورة الــتــونــســيــة حــيــث رفــعــت عــدد  ــ الـ

انتصاراتها إلى 10 على التوالي.
ــن لمـــيـــرتـــنـــز،  ــامــ ــثــ ــو الــ ــ ــقــــب هـ ــلــ والــ
ــيــــا ســــابــــقــــا، مــنــذ  المـــصـــنـــفـــة 12 عــــالمــ
ــة فــي  ــيـ ــرافـ ــتـ انــــطــــلاق مــســيــرتــهــا الاحـ

العام 2013. )أ ف ب(

مضرب طوكيو: أوّل نهائي وأوّل لقب لشيلتون

شيلتون حاملاً كأس دورة طوكيو )أ ف ب(



أخبار سريعة

رزق في إسبانيا

غياب صادق عن النجمة

»طاولة« جزّين الدولية

بعد سلسلة نجاحات وإنجازات 
، دخل 

ً
 وخارجيا

ً
حققها محليا

المدرب الوطني لكرة الصالات 
طارق رزق فترة إختبار لأسبوع 

واحد مع نادي »انترموفي ستار« 
 من أفضل 

ً
الذي يُعدّ واحدا

الأندية الإسبانية والأوروبية، 
حيث سيرافق الطاقم الفني 

في أداء التمارين والمباريات 
الرسمية إضافة الى مشاركتهم 

التحاليل الفنية. هذا وتلقى رزق 
 من العروض الخليجية 

ً
عددا

لموسم كرة الصالات الجديد 
لكنه يتريّث في إعطاء الجواب 

 له أن 
َ

 أنه سبق
ً
النهائي، علما

حقق منذ موسمَين ثلاثية ذهبية 
مع فريق القادسية السعودي 

)الدوري والكأس وكأس السوبر(.

يغيب هدّاف النجمة الدوليّ محمد 
، إذ لن 

ً
صادق عن الملاعب مجددا

يشارك فريقه أمام الزوراء العراقي 
مساء اليوم ضمن المرحلة 

الثالثة من كأس الاتحاد الآسيويّ 
لكرة القدم. وكان صادق تعرّض 

للإصابة للمرة الأولى هذا الموسم 
في مباراة فريقه أمام البرج ضمن 

منافسات الدوريّ المحلي حيث 
أصيب بتمزق عضليّ وغاب لفترة 

طويلة، قبل أن تعاوده الإصابة 
مرة أخرى في المواجهة أمام فريق 
العربي الكويتي، وهو لا يزال حتى 

الآن قيد المعالجة.

في اليوم الثالث من الدورة 
الدولية الثانية بكرة الطاولة 

التي ينظمها الاتحاد اللبناني 
للعبة بالتعاون مع مؤسّسة 

»الأرض البيضاء« على طاولات 
»مجمّع جوليان وليندا سليم« 
في جزين، أحرزت إيران لقبَين 

في فئتي )14-15 سنة( و)19-18 
سنة(، بينما أحرزت أوزبكستان 

لقب فئة )دون الـ11 سنة(. وفي 
الختام، توّج عضو الاتحاد 

الدولي ورئيس الإتحاد اللبناني 
لكرة الطاولة جورج كوبلي 

والأمين العام للإتحاد الدكتور 
بيار هاني الفائزين. ومع إختتام 

مسابقات الذكور، تقام اليوم 
 وبعد غد الأربعاء منافسات 

ً
وغدا

الإناث في الفئات العمرية من 
عمر الـ19 سنة وما دون.

ــاغ مــــــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ كـــشـــف الـــهـــولـــنـــدي إريــــــك تــــن هـ
الإنكليزي، ان غياب الظهير الأيسر الدولي لوك شو سيستمر حتى 
منتصف تشرين الثاني المقبل، على أن يعود الى الملاعب بعد نافذة 
المباريات الدولية. ويعاني شو من إصابة عضلية تعرض لها خلال 
الــدوري الإنكليزي الممتاز في 19 آب  مباراة فريقه امــام توتنهام في 
الماضي، وغاب حتى الآن عن 9 مباريات لفريقه في مختلف المسابقات 

بالاضافة الى اربع مباريات دولية في صفوف منتخب انكلترا.
تتعلق  الــتــي  تلك  عــدة خصوصا  إصــابــات  مــن  يونايتد  ويعاني 
باللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير، حيث يغيب أيضا أرون وان-

بيساكا منذ فترة، في حين اصيب في الآونــة الاخيرة الظهير الايسر 
الاسباني سيرجيو ريغيلون المعار من توتنهام، فاضطر تن هاغ الى 

اشراك لاعب وسطه الجديد المغربي سفيان امرابط في هذا المركز.
كازيميرو،  الــبــرازيــلــي  وســطــه  لــلاعــب  ايــضــا  يونايتد  ويفتقد 
الذي اصيب خلال تواجده مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 
2026، وقال تن هاغ في هذا الصدد: »الأمر يتعلق باصابة طفيفة 
المقبل، وسيتعافى ويكون جاهزاً  البرازيل الاسبوع  وسيعود من 

لمواجهة مانشستر سيتي في الويك اند المقبل«.   )أ ف ب(

شو يغيب عن يونايتد

أعـــلـــن نــــــادي مــانــشــســتــر 
ــد الإنـــكـــلـــيـــزي لــكــرة  ــتـ ــايـ ــونـ يـ
بوبي  السير  نجمه  أن  الــقــدم 
تشارلتون المتوّج مع إنكلترا 
ي 

ّ
توف  ،1966 مونديال  بلقب 

عن عمر يناهز 86 عاما.
وكــــــــــتــــــــــب مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد فــــــــــــي بــــــــيــــــــان: 
»مانشستر يونايتد في حالة 
حــداد بعد وفــاة السير بوبي 
تــشــارلــتــون، 

أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم 
شهرة في تاريخ النادي«.

ــتــــر  وأصــــــــبــــــــح مــــانــــشــــســ
يونايتد مع بوبي تشارلتون 
يــفــوز  ــيـــزي  ــلـ ــكـ إنـ فــــريــــق  أول 
بكأس أوروبا للاندية البطلة 

الأبطال حاليا( في  )دوري 
العام 1968.

ونــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــح 
تـــــشـــــارلـــــتـــــون، الــــــذي 
الناجين من  كان أحد 
طائرة  تحطم  حـــادث 

الــــــــــــــنــــــــــــــادي فــــي 

ميونيخ والذي أودى بحياة 
ثمانية من زملائه في فريق 
ــد فــي  ــتــ ــايــ ــونــ مـــانـــشـــســـتـــر يــ
العام 1958، في التغلب على 
وتــوّج  الرهيبة  المحنة  هــذه 
بــكــأس الــعــالــم مــع إنكلترا 
فــي الــعــام 1966 وكــأس 
أوروبا للاندية البطلة 
ــامــــين  ــعــ بـــــعـــــد ذلــــــــــك بــ
مـــع يــونــايــتــد. وأصــبــح 
ــرة  ــكــ الــــفــــائــــز بــــجــــائــــزة الــ
الــــذهــــبــــيــــة لافـــــضـــــل لاعــــب 
مــشــهــوراً  الــعــالــم 1966،  فـــي 
ــزاً  ــة، رمـ ــعـ ــرائـ بــتــســديــداتــه الـ

للأناقة والروح الرياضية.
ولـــــد بـــوبـــي تـــشـــارلـــتـــون 
فـــي أشــيــنــغــتــون، وهــــي بــلــدة 
تــســكــنــهــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
ــتـــرا،  ــلـ ــمــــال شــــــرق إنـــكـ ــــي شــ فـ
 ،1937 الأول  تــشــريــن   11 فــي 
وانضم إلى يونايتد في سن 

الخامسة عشرة.   
)أ ف ب(

أعــلــن لاعــب غــولــدن ستايت ووريــــورز في 
ة، 

ّ
السل كــرة  فــي  للمحترفين  الأميركي  الـــدوري 

اللعب بعد مسيرة  اعــتــزالــه  إيـــغـــودالا،  أنــدريــه 
دامت 19 عاما أحرز خلالها اللقب أربع مرات.

وقــال إيــغــودالا )39 عاما( إنــه يريد قضاء 
المزيد من الوقت مع عائلته.

فــاز إيــغــودالا مــع ووريــــورز بلقب الـــدوري 
النادي في  التي عاشها  الذهبية  الفترة  خلال 

الأعوام 2015 و2017 و2018 و2022.
وفور إعلان اعتزاله، وجّه ووريورز تحية 
ــلـــن مـــالـــك الــــنــــادي جو  ــه، وأعـ ــبـ ــى لاعـ كــبــيــرة الــ
لايــكــوب عــن خــطــط لــســحــب الــقــمــيــص الــرقــم 9 

تكريما له.
بــــدأ إيــــغــــودالا مــســيــرتــه فـــي الـــــــدوري في 
اختاره فيلادلفيا سفنتي  العام 2004، عندما 
سيكسرز في المركز التاسع في قائمة »درافت« 
الــلاعــبــين الـــجـــدد. وغــــادر ســيــكــســرز فــي الــعــام 
2012 ليلعب مــع دنــفــر نــاغــتــس لمــوســم واحــد 
قــبــل أن ينضم الـــى غــولــدن ســتــايــت فــي 2013 

حيث بقي لستة مواسم.
انــضــمّ الــى ميامي فــي الــعــام 2020 لموسم 
ــد، قــبــل أن يــعــود الـــى ووريـــــورز فــي الــعــام  واحــ

التالي ويحرز لقبه الأخير، كما نجح في الفوز 
بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة مـــع المــنــتــخــب الأمــيــركــي في 

أولمبياد لندن 2012. )أ ف ب(

الكرة الإنكليزية تفقد بوبي تشارلتون

إيغودالا يُعلن إعتزاله

فـــي  ــا  ــ ــاقــ ــ ــبــ ــ ســ  120 ــد  ــ ــعــ ــ بــ
ــق 

ّ
ــة »مــــوتــــو جــــي بـــــــي«، حــق ــئـ فـ

ــان  ــرنـــســـي المــــخــــضــــرم يـــوهـ ــفـ الـ
بطولة  فـــي  الأول  فــــوزه  ــو  ــ زاركـ
ــنــــاريــــة  ــات الــ ــ ــدرّاجــ ــ ــلــ ــ ــ الــــعــــالــــم ل
السبت، إثر منافسة ضارية في 

جائزة أستراليا الكبرى.
ــو فـــوزاً مثيراً  وانــتــزع زاركـ
ــد،  ــ ــــلانـ ــلـــيـــب ايـ ــلــــى حـــلـــبـــة فـــيـ عــ
ــه عـــلـــى الإيـــطـــالـــي  ــوّقــ ــفــ بـــعـــد تــ
ز 

ّ
فرانشيسكو بانيايا، الذي عز

صــــدارتــــه لــبــطــولــة الـــعـــالـــم، في 
حين جاء ثالثا الإيطالي فابيو 
دي جان أنتونيو. انطلق زاركو 
الخامس،  المركز  من  عاما(   33(
في  رائعا ونجح  ق سباقا 

ّ
فحق

ة 
ّ
اللف في  بالصدارة  الاستئثار 

النهاية  خــط  ليجتاز  الأخــيــرة 
بفارق ضئيل جداً.

ويــــــــشــــــــارك زاركـــــــــــــــو، بـــطـــل 
الــعــالــم فـــي فــئــة »مـــوتـــو 2« في 
فئة  في  و2016،   2015 العامين 
ــام  ــعـ ــنـــذ الـ ــي« مـ ــ »مــــوتــــو جــــي بــ
مــوســمــه  انـــتـــظـــر  وقــــــد   ،2017

الفئة وسباقه  السابع في هذه 
ــاكـــورة  بـ لــتــحــقــيــق  الــــرقــــم 120 
ــه صــعــد  ــ انـــتـــصـــاراتـــه، عــلــمــا انـ
فـــي  مـــــــــــرّة   19 ــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
مسيرته، من بينها أربــع مرّات 

هذا الموسم.
ــــق  ــلـ ــ ــطـ ــ فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، انـ
ــن  ــارتــ ــي مــ ــ ــــورخــ الإســـــبـــــانـــــي خــ
مـــن المـــركـــز الأول وســيــطــر على 

مــعــظــم مــجــريــات الــســبــاق، قبل 
أن تــتــراجــع ســرعــة درّاجـــتـــه في 
اللفة الأخيرة ويخسر الصدارة 
ــز الـــخـــامـــس.  ــركــ ــالمــ ــفـــي بــ ــتـ ــكـ ويـ
ويتصدّر بانيايا ترتيب بطولة 
الــعــالــم بــرصــيــد 366 نــقــطــة في 
قبل  الثاني،  لمــارتــن  مقابل 339 

نهاية البطولة بأربع مراحل.
)أ ف ب(

»موتو جي بي«: فوز أوّل لزاركو

زاركو خلال السباق )أ ف ب(

هالاند )بالأزرق( مسجلاً هدف سيتي الثاني في مرمى برايتون )أ ف ب(

الذي فاز على فيردر بريمن -1صفر. وعاد شتوتغارت  ودورتموند 
بفوز ثمين على حساب اونيون برلين رابــع الموسم الماضي بثلاثية 
سجلها الغيني سيرهيو غيراسي )16( رافعا رصيده الى 14 هدفا 
ــــدارة لائــحــة الـــهـــدافـــين، والــكــونــغــولــي ســيــلاس مــفــومــبــا )81(  فـــي صـ

ودينيس اونداف )88( .
وأصــبــح غــيــراســي ثــانــي لاعـــب هـــذا الــقــرن فــي الـــدوريـــات الخمسة 
الــكــبــرى فـــي أوروبــــــا يــســجــل 14 هــدفــا فـــي أول ثــمــانــي مـــبـــاريـــات، بعد 
فــي موسم  مــدريــد الاسباني  ريــال  مــع  البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
2014-2015 )سجّل رونالدو 15 هدفا في 8 مباريات ذاك الموسم( حسب 
 المهاجم الغيني خرج قبل مرور 

ّ
»أوبتا« للإحصائيات الرياضية. الا ان

نصف ساعة على اللقاء بسبب الاصابة.
ــدوره فـــاز بــايــرن مــيــونــيــخ الــثــالــث وحــامــل الــلــقــب عــلــى مضيفه  ــ وبـ
ماينتس 3-1. سجل للفائز الفرنسي كينغسلي كومان )11( والإنكليزي 
أنتوني  الفرنسي  وللخاسر   ،)59( غوريتسكا  وليون   )16( كاين  هــاري 

كاسي )43(.
وفــــاز لايــبــزيــغ عــلــى دارمــشــتــات 3-1، وفـــرايـــبـــورغ عــلــى بــوخــوم 2-

بوروسيا  على  وكولن   ،1-3 هوفنهايم  على  فرانكفورت  وأينتراخت   ،1
مونشنغلادباخ 3-1، وأوغسبورغ على هايدنهايم 5-2. )أ ف ب(
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إنــــــتــــــشــــــر عــــــبــــــر مــــــواقــــــع 
ــي  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــــتــــــــواصــــــــل الإجــ
يُــظــهــر عملية  مــقــطــع فــيــديــو 
لــحــفــلــة  أســـــــود  دبّ  اقــــتــــحــــام 
ــة فــــــي ولايــــــة  ــيــ ــلــ ــائــ شــــــــــواء عــ
ويمكن  الأمــيــركــيــة.  تينيسي 
الـــحـــيـــوان وهــــو يلتهم  ــة  ــ رؤيـ
عـــشـــرات قــطــع الــهــمــبــرغــر، ثم 

يــغــســل وجــبــتــه الــثــقــيــلــة هــذه 
ــة. وفــي  ــازيـ ــغـ بـــالمـــشـــروبـــات الـ
رة،  بـــــدايـــــة المــــقــــاطــــع المــــــصــــــوَّ
يــبــدو الـــدبّ وهــو يـــدور حول 
الــشــوايــة قــبــل أن يــتــمــكّــن من 
فــتــح الــغــطــاء لــيــكــتــشــف قطع 

اللحم المطهوّة. 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم 
melmell7197 الذي حمّل المقطع 
عبر »تيك توك«: »لقد تناول الدبّ 

اللعين عشاءنا الليلة«.
ــة  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــــــام أفــــــــــــــــــراد الـ
ــــع بـــخـــوف 

ّ
بــــالاخــــتــــبــــاء والــــتــــمــــت

يحدث،  مــا  بمشاهدة  وحماسة 
بالبحث عن  الــدبّ  انشغل  فيما 
وزنــه  لـــزيـــادة  وتكثيفه  الــطــعــام 
قـــبـــل ســــبــــات الـــشـــتـــاء الـــطـــويـــل. 
 مـــا يــكــثــر ظــهــور الــدبــبــة 

ً
ــادة ــ وعــ

في الخارج خلال هذا الوقت من 
العام، فقد عُثر الأسبوع الماضي 
أيضاً على دبّ آخر وهو يتجوّل 
فــــي مـــتـــجـــر صـــغـــيـــر بــفــانــكــوفــر 

ويهرب بحزمة من السكاكر.

منطاد سياحي إلى الفضاء
 الــســيّــاح لــلــحــصــول عــلــى تـــذكـــرة عــلــى مـــن منطاد 

ّ
يــصــطــف

النبيذ والــطــعــام  تــنــاول  »نــبــتــون«، حــيــث يمكن للعملاء  الــفــضــاء 
والاستمتاع برؤية الأرض بكل تفاصيلها. ويتميّز المنطاد الذي 
 أطلق عليه لقب 

ّ
عته شركة Space Perspective بحمّامٍ مُطل

ّ
صن

»أول منتجع صحّي فضائي فــي الــعــالــم«. وعلى الــرغــم مــن كونه 
ه مطليّ بألوان هادئة ومريحة ومجهّز 

ّ
 أن

ّ
بحجم حمّام الطائرة، إلا

بــمــفــروشــات فــاخــرة بــمــا فــي ذلـــك نــبــاتــات طبيعية حــيّــة ومقعد 

ر للسيّاح فرصة الانعزال 
ّ
مرحاض فخم وموسيقى فريدة. كما يوف

الأمّ، والتقاط صورة  ة على كوكبنا 
ّ
بة مطل

ّ
ع بمناظر خلا

ّ
والتمت

الـ  نــادرة هناك ومشاركتها عبر مواقع التواصل بواسطة خدمة 
»واي فاي« الموجودة على متنه.

ولحجز مقعد في رحلة »نبتون« يتعيّن على الشخص دفع 
أميركي، في حين  يبدأ من 1000 دولار  قابل للإسترداد  إيــداع 

 125 ألف دولار للمسافر الواحد.
ً
تبلغ تكلفة الرحلة كاملة

تشخيص السكري في ثوانٍ من خلال الصوت
كشفت دراســة حديثة عن نجاح الذكاء الإصطناعي في 
تشخيص الإصابة بالسكري من خلال جمل صوتية للمريض 
عبر الهاتف الذكي. ودرّب باحثون كنديون هذه الأداة المتطوّرة 
الثاني خــلال 6  النوع  السكري من  التنبّؤ بدقة بمرض  على 
ثـــوانٍ فقط، باستخدام 14 سمة صوتية للإختلافات  إلــى 10 
ــراد الأصــحّــاء والمــصــابــين. وركـــز الــذكــاء الإصطناعي  بــين الأفــ
على مجموعة من السمات الصوتية، بما في ذلك التغييرات 

الأذن  الــتــي لا تستطيع  الــصــوت وكثافته  فــي طبقة  الطفيفة 
سماعها، وربط تلك البيانات بالمعلومات الصحية الأساسية، 
بما فى ذلك عمر المريض وجنسه وطوله ووزنه.  وفي النتائج 
ع النموذج الذكي بدقةٍ تبلغ %89 للنساء 

ّ
التي أعطاها، تمت

و%86 للرجال. وبذلك، تمكّن الباحثون من اكتشاف التغيّرات 
الصوتية المرتبطة بالسكري من النوع الثاني، ووجــدوا أنها 

تظهر بطرق مختلفة بين الرجال والنساء.
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هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تمّ تصوير

Friends مسلسل

في كاليفورنيا على الرغم 

 حياة الشخصيات 
ّ
من أن

تدور في نيويورك.

عمــــاد موســـى
i.moussa@nidaalwatan.com

الشيخ نعيم في السراي!

قمّة القاهرة... الكلّ متمسّك بالسلام
طمأن وزير تلفزيون لبنان إخوته 
اللبنانيين إلى أن الحكومة اللبنانية 

»تعمل على خطة طوارئ في حال حصول 
حرب«. وكانت لتطمئنهم أكثر لو قبضت 

نفسها بجد انها حكومة تنطق باسم 
اللبنانيين لا تقف مغلولة الأيدي تجاه 

قرار »الحزب« بتنشيط جبهة الجنوب التي 
أعاد افتتاحها بنجاح منقطع النظير. بدأ 
التحمية قبل أن يشتعل لبنان من أقصاه 

إلى أقصاه. ولنا في حرب تموز نموذج 
ولا أجمل.

خطة طوارئ قلت؟ أسمعت بالباصات 
الفرنسية المركونة في مكان ما منذ أيام 

2022؟ أين خطة وزارة الأشغال لتسييرها 
أقله على خط الدورة / الكولا / المدينة 

الرياضية إن كانت لا تزال صالحة للسير؟
خطة طوارئ؟ أأنت جاد؟ ألم يلفتك وأنت 

متوجه من زغرتا إلى بيروت أن حائط 
الدعم بعد نفق شكا يحتاج إلى خطة. 

إنهار الحائط في خلال عهد وزير الأشغال 
 في شباط 

ً
يوسف فنيانوس، وتحديدا

2018 ولم تتوصل الحكومات المتعاقبة 
ولا وزارات الأشغال إلى وضع خطة لدعم 

حائط الدعم. فكيف ستواجه سقوط جسور 
وأبنية وحوائط...وضحايا.

خطة طوارئ لاستيعاب مهجري 
 بجوار 

ً
الجنوب؟ كيف؟ أننصب لهم خيما

خيم النازحين السوريين كشعبين في 
بلد واحد؟ 

من يعد الخطة الوزراء المقاطعون 
والوزراء المسالمون والوزراء المؤيدون 

للحرب مجتمعين؟
ومن يموّل هذه الخطة؟ وسيم منصوري 

أو اللواء خير أو الأخ هيكتور قاهر العدو؟
 خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة 

تداعيات حرب وليس من خطة لمنع 
حدوثها إذ لا يكفي اطمئنان رئيس 

الحكومة لجهود أصدقاء لبنان »لعدم 
تطوّر الوضع إلى الأسوأ«.

ولا يكفي أن »يدوّر« وزير الخارجية 
عبدالله أبو حبيب موتوراته ويطلب وقف 

إطلاق نار لـ 48 ساعة لإقناع »أطراف« 
لبنانية بعدم التصعيد.

ما يُطمئن اللبنانيين بالفعل، عقد 
قمة بين المرشد الأعلى للجمهورية 

ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي لاستشفاف أفق المرحلة. ميقاتي 

يستشف من المرشد، ونحن نستشف 
ر انعقاد القمة 

ّ
من دولة الرئيس. وإن تعذ

بين رئيس الحكومة ومرشد الجمهورية 
فيمكن الإستعاضة عنها باستضافة 

السراي للشيخ نعيم قاسم، في جلسة 
عصف فكري للاستفسار منه عن خطة 

الطوارئ التي يعدها »الحزب« بعد 
تهجير جميع مستوطني كريات شمونة 
وأهلنا في الجنوب وتحقيق »الإنتصار 

تلو الإنتصار«. في مسألة الحرب من 
 تتدخل الحكومة اللبنانية في 

ّ
البديهي الا

ما لا يعنيها. ما يعنيها بالضبط تأمين 
استمرارية القطاع الصحي وغسل الكلى 

واستقرار سعر ربطة الخبز وتشغيل معمل 
الذوق الحراري وعدم إنقطاع بث تلفزيون 

لبنان. هذا أقصى طموح الحكومة وقدرتها. 
 وُسعَها«...

ّ
 إلا

ً
 الله نفسا

ُ
ف

ّ
و«لا يكل

إلتقطا صور زفافهما أمام مكبّ للنفايات
 
ً
ــــي صـــــــورة ــــوانـ ــايـ ــ إلــــتــــقــــط ثــــنــــائــــي تـ

العريس  ظهر 
ُ
ت لزفافهما  تقليدية  غير 

بفستانها  ــعـــروس  والـ الــرســمــيــة  تــه 
ّ
بــبــز

الأبيض وهما يتبادلان قبلة أمــام مكبّ 
لـــلـــنـــفـــايـــات، فــــي خــــطــــوةٍ تـــعـــبّـــر عــــن قــلــق 
العروس من تلوّث البيئة وأملها بجعل 
نفايات  إنــتــاج  عــن  يحجمون  مدعوّيها 

غير ضرورية.
إقامتها  المــقــرّرة  زفافهما  وفــي حفلة 
خــلال شهر كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، طلبت 
الناشطة في منظمة »غرينبيس« إيريس 
ــــن ضـــيـــوفـــهـــمـــا أن  ــوه وخـــطـــيـــبـــهـــا مـ ــســ هــ

ــم الــخــاصــة  ــهـ ــاتـ يُــــحــــضــــروا مــعــهــم حـــاويـ
لإزالة بقايا الطعام. كما قرّرا التعبير عن 
 
ّ
أن الصور، لاعتبارهما  رأيهما من خــلال 

ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية، 
ساعات  ثــلاث  استغرقت  مسافة  فاجتازا 
ــلـــدة بـــولـــي، حيث  لالـــتـــقـــاط صـــــورة فـــي بـ
تــســتــمــر كــمــيــات الــنــفــايــات المــنــقــولــة إلــى 
السنين.  مــرّ  بــالــتــراكــم على  المحلي  المــكــب 
ومنذ انتشار صورهما على نطاق واسع، 
ــاء والمـــقـــرّبـــين  ــ ــدقـ ــ  »الأصـ

ّ
تـــقـــول هـــســـوه إن

ــيـــدوا الــتــفــكــيــر بــكــمــيــة  ــعـ وعــــدونــــا بـــــأن يـ
النفايات التي ينتجونها«. )أ ف ب(

دبّ يقتحم حفلة شواء عائلية


